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ملخص

يمثل الاستغراب مشروعًًا فكريًًا عميقًًا يهدف إلى فهم الغرب من منظور غير غربي، قائمًًا على الحوار والتفاهم لا على 

التضاد أو الاستهداف. يستلهم هذا النهج قيم التسامح والحوار الواردة في الدين الإسلامي، حيث يُُشجع على النقاش البنّّاء 

 
الًا

مع الآخر بالتي هي أحسن. من خلال هذا الإطار، يُُنظر إلى الغرب كبنية ثقافية وتاريخية يمكن التفاعل معها معرفيًًا، بد

التحديات  مع  التعامل  في  الغربيين  غير  تجارب  إبراز  على  الاستغراب  يعمل   .
الًا

منفص كيانًًا  أو  مطلقًًا  معيارًًا  اعتبارها  من 

ا الضوء على عمليات تشكيل الهوية الذاتية والتفاهم الثقافي. يستخدم هذا النهج 
ً
طً

ّ
التاريخية والاجتماعية والثقافية، مسلّ

منهجًًا متعدد التخصصات، يجمع بين التاريخ الفكري والدراسات الثقافية وتحليل الخطاب والفن والإعلام، مع التركيز على 

مقارنة التمثيلات المختلفة للغرب عبر السياقات، لتعزيز فهم أعمق للتفاعل الثقافي العالمي.
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Abstract

Occidentalism represents a profound intellectual project aimed at understanding the West 
from a non-Western perspective, emphasizing dialogue, mutual understanding, and constructive 
engagement rather than opposition or confrontation. Drawing inspiration from the values of 
tolerance and respectful debate emphasized in Islam, this approach encourages engagement 
with Western cultural and historical structures as cognitive objects rather than as absolute 
standards or independent entities. Occidentalism sheds light on the experiences of non-Western 
societies in responding to historical, social, and cultural challenges, highlighting the processes 
of self-identity formation, cultural negotiation, and intercultural understanding. This approach 
employs a multidisciplinary methodology, combining intellectual history, cultural studies, and 
discourse analysis across texts, art, media, and political speech. It emphasizes comparative 
analyses of Western representations across diverse contexts to foster a more nuanced and critical 
understanding of global cultural interactions.
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الاستغراب: دراسة الغرب من منظور غير غربي

مقد مة

في  السياق الفكري العالمي المعاصر، تطور مفهوم دراسة الاستغراب ليصبح مسعى أكادييًًما وعليًًما ذا أهمية بالغة، لما 

لــه مــن آثــار عميقــة على الفهــم بين الثقافــات. يــشكل هــذا المجــال محاولــة منهجيــة لفهــم الحضــارة الغربيــة، وأسســها الثقافيــة، 

ومظاهرهــا المتنوعــة مــن منظــور غير غربــي، مستنــدًًا إلى حــوار معــرفي قائــم على الاحترام المتبــادل. فدراســة الاســتغراب تمثــل 

 مــن 
الًا

عــرض الحضــارة الغربيــة كموضــوع للبحــث العــلمي، بــد
ُ
إعــادة تنظيــم للعلاقــة التقليديــة بين الــذات والموضــوع، إذ تُ

اعتبارهــا معيــارًًا مطلقًًــا للمعرفــة والســلطة الأكاديميــة1. هــذا التحــول النمــوذجي العــالمي ليــس مجــرد تمريــن نظــري؛ بــل هــو 

إعــادة تنظيــم لعلاقــات القــوة الفكريــة في إطــار إنتــاج المعرفــة العالميــة. يأتــي تطــور هــذا المجــال في مرحلــةٍٍ فاصلــة في التاريــخ 

ّ�يٍّ مســتمر، وتفــاوتٍٍ في القــوة. ومــع تزايــد ترابــط الأديــان والثقافــات 
العــالمي، تتســم بترابــطٍٍ عــالمي متزايــد، وســوء فهــمٍٍ ثقــاف

 لتعزيــز التفاهــم المتبــادل بين التقاليــد 
ً
 مهمــةً

ً
قــدّّم دراســة الاســتغراب وســائل تحليليــةً

ُ
وأنظمــة الأفكار؛ بــل وتصادمهــا أحيانًًــا، تُ

والتعــبير  الاجتماعيــة،  والــبنى  الغربــي،  الفكــر  أنمــاط  لدراســة  المــميزة  المنهجيــة  التوجهــات  تحديــد  إلى  وتــسعى  الحضاريــة. 

الثقــافي، ضمــن منظــور معــرفي غير غربــي2.

تهــدف هــذه الدراســة إلى تعزيــز علاقــات دوليــة قائمــة على الاحترام والتفاهــم، ومواجهــة التراث الإشكالي للاستشــراق 

الكلاســيكي الــذي حللــه إدوارد ســعيد، لما فيــه مــن خلــق صــور مشــوهة للثقافــات الشــرقية3. بعيــدًًا عــن النظــر إلى الثقافــات 

الشــرقية مــن منظــور التفــوق الغربــي، تقــدم دراســة الاســتغراب منظــورًًا حساسًًــا للديناميكيــات المعقــدة للتبــادل الثقــافي، 

موضحــة كيــف أن الغــرب يُُــدرك معرفيًًــا مــن خلال تجــارب غير الغربــيين في الاســتعمار والتحديــث والمقاومــة. فالاســتغراب لا 

يــسعى إلى شــيطنة الغــرب، بــل يــوازن إنتــاج المعرفــة العالميــة عبر تمــكين المجتمعــات غير الغربيــة مــن لعــب دور فاعــل في تعريــف 

الحضــارة الغربيــة وتحليلهــا4.

منهجيــة دراســة الاســتغراب متعــددة التخصصــات، تجمــع بين التاريــخ الفكــري، والدراســات الثقافيــة، وتحليــل الخطــاب، 

والفــن والإعلام، مــع التركيز على التحليــل المقــارن للتمثــيلات الغربيــة عبر الســياقات المختلفــة5. تتيــح هــذه الأدوات للباحــثين 

والــطلاب التنقــل في فضــاءات ثقافيــة معقــدة، وفهــم اللقــاءات التاريخيــة المعقــدة، والقضايــا المعاصــرة، وإمكانيــات التعــاون 

المســتقبلي. ومــن خلال هــذا المنظــور، يتــم دعــم مبــادرات مثــل تحالــف الحضــارات، مــن خلال بنــاء بنيــة تحتيــة علميــة تنفــي 

يــشير  تاريخيًًــا،  الثقافيــة6.  بالخصوصيــة  المســاس  دون  الحضــاري  والتقــارب  المشتركــة  القيــم  وتعــزز  الخلافيــة  الروايــات 

الاســتغراب إلى دراســة الحضــارة الغربيــة، وفكرهــا، وثقافتهــا، ومؤسســاتها الدينيــة والسياســية مــن منظــور غير غربــي، بمــا 

1	 Ian Buruma and Avishai Margalit, Occidentalism: The West in the Eyes of Its Enemies (New York: Penguin 
Press, 2005).

2	 Cemil Aydin, "Between occidentalism and the global left: Islamist critiques of the West in Turkey," Comparative 
Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Vol. 26, No. 3 (2006), pp. 446-461.

3	 Laura Nader,. "Orientalism, Occidentalism and the Control of Women," Cultural dynamics, Vol. 2, No. 3 
(1989), pp. 323-355.

4	 Chih-yu Shih, "The West that is not in the West: identifying the self in Oriental modernity," Cambridge Review 
of International Affairs, Vol. 23, No. 4 (2010), pp. 537-560.

5	 Georgette Wang. "Orientalism, Occidentalism and Communication Research," in Georgette Wang De-Western-
izing Communication Research, (New York: Routledge, 2010), pp. 58-76.
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يميزهــا عــن الاستشــراق الــذي رســم الآخــر الشــرقي لتبريــر الهيمنــة الإمبرياليــة7. ظهــر الاســتغراب كــرد فعــل فكــري على الهيمنــة 
الثقافيــة والسياســية الغربيــة، ويمثــل محاولــة لتعزيــز حضــور غير الغربــيين في إنتــاج المعرفــة العالميــة، وليــس مجــرد رد رجعي 
على الاستشراق. في العالم العربي الإسلامي، تطورت جهود الاستغراب في فترة الاستعمار وما بعد الاستقلال، عندما تفاعل 
المثقفــون مــع تحديــات الحداثــة والأصالــة والهويــة الثقافيــة، إلا أن الدراســات ظلــت متفرقــة وتعتمــد على المبــادرات الفرديــة 
أكثر مــن كونهــا برامــج أكاديميــة منظمــة8. مشــاريع مثــل موســوعة الاســتغراب في قطــر تمثــل تجســيدًًا عمليًًــا لهــذا الــنهج، إذ 
 للثقافــة الغربيــة وأيديولوجيتهــا وتاريخهــا ودينهــا وسياســاتها مــن منظــور إسلامــي موضــوعي9. مشــاريع مثــل 

الًا
توفــر فهمًًــا شــام

 للثقافــة الغربيــة وأيديولوجيتهــا وتاريخهــا 
الًا

موســوعة الاســتغراب في قطــر تمثــل تجســيدًًا عمليًًــا لهــذا الــنهج، إذ توفــر فهمًًــا شــام
العلاقــات  لفهــم  فرصــة  والــطلاب  للباحــثين  الاســتغراب  دراســة  تقــدم  موضــوعي10.  إسلامــي  منظــور  مــن  وسياســاتها  ودينهــا 
بين المجتمعــات الغربيــة وغير الغربيــة مــن منظــور تــاريخي ومعاصــر، يــوازن بين احترام الفــروق الثقافيــة واستيعــاب القيــم 
 نقديًًــا متوازنًًــا للتفــاعلات الحضاريــة. ومــن خلال هــذا المــنهج، يتــم تمــكين الأجيــال الجديــدة مــن البحــث 

الًا
المشتركــة، ويتيــح تحلــي

العــلمي المســؤول، وبنــاء قنــوات للتواصــل بين الثقافــات، بمــا يدعــم النزاهــة الأكاديميــة ويعــزز الدبلوماســية الثقافيــة العمليــة.

أهمية الدراسة 

وكمــا  عالميــة.  اعــتُُبرت  لطــالما  التي  الغربيــة  للفئــات  المعرفيــة  الهيمنــة  زعزعــة  على  قدرتــه  في  الاســتغراب  أهميــة  تكمــن 
جادلــت شــياومي تــشين؛ فــإن الاســتغراب ممارســة غير متجانســة: فهي تعكــس أحيانًًــا إعجابًًــا بالتقــدم الغربــي، وتنتقــد أحيانًًــا 
 مــن كونــه واقعًًــا طبيعيًًــا؛ 

الًا
أخــرى الهيمنــة الغربيــة والإمبرياليــة الثقافيــة11. ومــن خلال إشكاليــة الغــرب كفئــة مصطنعــة بــد

يفتــح الاســتغراب الطريــق أمــام فهــم بديــل للتاريــخ والحداثــة والحضــارة، ويعــد الاســتغراب أمــرًًا حيويًًــا في إعــادة تــركيز دور 
صــوّّر الغــرب كمنتــج وحيــد للمعرفــة 

ُ
التقاليــد الفكريــة غير الغربيــة. فهــو يُُقــدم تصحيحًًــا للســردية الأوروبيــة المركزيــة التي تُ

العالميــة. دعــا علمــاءٌٌ مثــل حســن حنفــي في الســياق العربــي إلى عكــس مســار نظريــة المعرفــة الاستشــراقية، مجــادلين بأنــه كمــا 
درس الغــرب الشــرق، يجــب على الشــرق أيضًًــا دراســة الغــرب منهجيًًــا لاســتعادة الســيادة الفكريــة12. تكشــف هــذه المقاربــات 
كيــف يعمــل الغــرب ليــس فقــط ككيــان جغــرافي أو ســيا�سي؛ بــل أيضًًــا كبنــاء ثقــافي قابــل للنقــد وإعــادة التفــسير. بالإضافــة 
إلى ذلــك، يُُســهم الاســتغراب في التعدديــة الفكريــة العالميــة. فمــن خلال وضــع الغــرب في إطــار مقــارن ونقــدي؛ فإنــه يتحــدى 
التناقضــات الثنائيــة بين )الحديــث( و)التقليــدي(، و)العقلانــي( و)اللاعقلانــي(، التي رسّّخهــا الخطــاب الاستشــراقي13. وهــذا 
نــازع القــوى الناشــئة في آســيا والشــرق الأوســط وغيرهمــا الهيمنــة السياســية 

ُ
أمــرٌٌ بالــغ الأهميــة في الســياقات المعاصــرة حيــث تُ

والثقافيــة والاقتصاديــة الغربيــة. لذلــك، لا يُُوسّّــع الاســتغراب نطــاق البحــث الأكاديمي فحســب؛ بــل يُُعــزز أيضًًــا فهمًًــا أكثر 
عــدّّ الاســتغرابية إطــارًًا نقديًًــا ضروريًًــا، لا رفضًًــا عدائيًًــا للغــرب؛ بــل 

ُ
 للتاريــخ والثقافــة العالمــيين. بهــذا المــعنى، تُ

ً
 وتعدديــةً

ً
حواريــةً

ســهم الاســتغرابية في تفكيــك هرميــة 
ُ
إطــارًًا نقديًًــا يضمــن تــوازن المعرفــة العالميــة. وبجعــل الغــرب نفســه موضوعًًــا للبحــث، تُ

 فكريًًــا أكثر عدالــة بين الحضــارات.
الًا

المعرفــة والســلطة، ممــا يُُتيــح تبــاد

7	 Kerstin W. Shands, Neither east nor west: From orientalism to postcoloniality: From Orientalism to 
Postcoloniality (Stockholm: Södertörns högskola, 2008).

8    Ibid.
9	  Ibid.
10	  Buruma and Margalit, Op. Cit.
11	 Xiaomei Chen, Occidentalism: A Theory of Counter-Discourse in Post-Mao China (New York: Oxford 

University Press, 1995), pp. 2-5.
12	 حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب )القاهرة: الدار الفنية للنشر والتوزيع، 1991(، ص11–14.

13	 Arif Dirlik, "Chinese History and the Question of Orientalism," History and Theory, Vol. 35, No. 4 (December 
1996), pp. 96–118.
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الاستغراب: دراسة الغرب من منظور غير غربي

أهداف الدراسة

إلى تحقيــق مجموعــة مــن  يمثــل البحــث في الاســتغراب محاولــة منهجيــة لفهــم الغــرب مــن منظــور غير غربــي، ويهــدف 

الفكريــة  الــبنى  استكشــاف  إلى  الغربيــة،  للظواهــر  الســطحي  التحليــل  مجــرد  تتجــاوز  التي  والفكريــة  الأكاديميــة  الأهــداف 

والثقافيــة والاجتماعيــة التي تــشكل الحضــارة الغربيــة. الهــدف الأســا�سي لهــذا البحــث هــو تطويــر رؤيــة نقديــة ومعرفيــة تتيــح 

فهــم الغــرب ليــس ككيــان منفصــل أو معيــار مطلــق للمعرفــة، بــل كبنيــة ثقافيــة وتاريخيــة يمكــن التفاعــل معهــا مــن خلال 

والإعلام14. والفــن،  الخطــاب،  وتحليــل  الثقافيــة،  والدراســات  الفكــري،  التاريــخ  تشــمل  التخصصــات  متعــددة  مقاربــات 

أول أهــداف البحــث هــو إبــراز تجــارب غير الغربــيين في التفاعــل مــع التحديــات التاريخيــة والاجتماعيــة والثقافيــة التي 

فرضتهــا الحضــارة الغربيــة. فدراســة هــذه التجــارب تتيــح فهمًًــا عميقًًــا لعمليــات تشــكيل الهويــة الذاتيــة والثقافيــة، وتــوضح 

كيــف ســاهمت التجــارب المتنوعــة للمجتمعــات غير الغربيــة في إعــادة تفــسير الغــرب ضمــن إطــار نقــدي وبنــاء، بعيــدًًا عــن 

التــحيزات الثقافيــة والهيمنــة المعرفيــة الغربيــة15. كمــا يهــدف البحــث إلى تعزيــز الحــوار المعــرفي بين الحضــارات، مســتلهمًًا القيــم 

الإسلاميــة للتســامح والنقــاش البنــاء، حيــث يشجــع على النقــاش بــالتي هي أحســن، ويضــع الحــوار والتفاهــم في صميــم المقاربــة 

 مــن تــبني موقــف عدائــي أو معــادٍٍ للغــرب. ثانــي أهــداف البحــث يتمثــل في تطويــر منهجيــات تحليليــة متقدمــة 
الًا

الأكاديميــة، بــد

لفهــم الترابطــات بين التقاليــد الغربيــة المختلفــة في المجــالات الفكريــة والفلســفية والعلميــة والسياســية والاجتماعيــة والدينيــة. 

إذ يســمح هــذا المــنهج بفهــم تطــور الفكــر الغربــي عبر العصــور، وكشــف الأنمــاط المشتركــة التي تــشكل العقــل الجمــاعي الغربــي، 

التركيز على  مــع  التكنولــوجي، والبنيــة الاجتماعيــة والسياســية،  الابــتكار  الفــن،  العــلمي،  البحــث  في ممارســات  والتي تظهــر 

ــا، يــسعى البحــث إلى معالجــة الهيمنــة المعرفيــة الغربيــة مــن 
ً
التحليــل المقــارن لتلــك التمثــيلات عبر ســياقات متعــددة16. ثالثً

 مــن أن تكــون 
ً
خلال إعــادة تمــكين المجتمعــات غير الغربيــة لتكــون فاعلــة في إنتــاج المعرفــة وتحليــل الحضــارة الغربيــة. فبــدلاً

مجــرد موضــوع للدراســة الغربيــة، يمكــن للباحــثين غير الغربــيين المســاهمة في إعــادة صياغــة الصــورة الغربيــة وفــق منظــور 

نقــدي ومنهجي، مــا يســهم في تحقيــق تــوازن في إنتــاج المعرفــة العالميــة ويعــزز العدالــة المعرفيــة بين الحضــارات17.

رسخهــا  التي  الثنائيــة  التناقضــات  تجــاوز  إلى  يهــدف  إذ  والثقافيــة،  الفكريــة  التعدديــة  دعــم  هــو  البحــث  أهــداف  رابــع 
الاستشــراق، مثــل "الحديــث" مقابــل "التقليــدي"، و"العقلانــي" مقابــل "اللاعقلانــي"، و"الغــرب" مقابــل "الشــرق". مــن خلال 

وضــع الغــرب ضمــن إطــار نقــدي ومقــارن، يتيــح البحــث الفرصــة لفهــم العلاقــات بين التقاليــد المختلفــة، وتقديــر التنــوع المعــرفي 

 وتعاونًًــا18. خامسًًــا، 
ً
والثقــافي، وإبــراز القيــم المشتركــة بين الحضــارات، ممــا يســهم في بنــاء مجتمــع فكــري عــالمي أكثر تكاملاً

يــسعى البحــث إلى تقديــم أدوات معرفيــة للباحــثين والــطلاب تســاعدهم على التعامــل مــع التعقيــدات الثقافيــة والسياســية 

إلى   
الًا

وصــو التاريخيــة  والحقائــق  النصــوص  مــن  بــدءًًا  متعــددة،  مســتويات  على  الثقافــات  بين  العلاقــات  وفهــم  المعاصــرة، 

الممارســات الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة. كمــا يوفــر البحــث إطــارًًا لتحليــل تطــورات الفكــر الغربــي والسياســات الغربيــة 

المستقبلية، مع التركيز على التحديات التي تواجه العلاقات بين الغرب والمجتمعات غير الغربية في سياق عالمي متشابك19. 

ســادس أهــداف البحــث هــو تعزيــز الأمــن الفكــري والثقــافي مــن خلال دراســة الغــرب بطريقــة متوازنــة ومنهجيــة، بعيــدًًا عــن 

الصــور النمطيــة والتــحيزات. فالاســتغراب، بقماربتــه النقديــة، يتيــح فهمًًــا أعمــق للغــرب، ويســاعد على مكافحــة التــأثيرات 

14	  Xiaomei, Op. Cit.
15	 حنفي،  المرجع نفسه، ص11–14.

16	  Dirlik, Op. Cit.
17	  Dirlik, Op. Cit.

18	 حنفي،  المرجع نفسه. 
19	  Dirlik, Op. Cit.
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إسماعيل نوري الربيعي  

الإيديولوجيــة الأحاديــة، ويعــزز قــدرة المجتمعــات غير الغربيــة على الحفــاظ على هويتهــا الثقافيــة والفكريــة أثنــاء التفاعــل 

مــع التــأثيرات الغربيــة20. ســابعًًا، يــسعى البحــث إلى تطويــر إطــار معــرفي يســمح بفهــم أوســع لتاريــخ التبــادل الثقــافي بين الغــرب 

والمجتمعــات غير الغربيــة، وتســليط الضــوء على عمليــات الاســتعمار، الحداثــة، المقاومــة، والتفاعــل الثقــافي. ومــن خلال 

ل أنمــاط الهويــة والثقافــة، وفهــم الديناميكيــات المعقــدة للعلاقــات بين 
ّ
دراســة هــذه التفــاعلات، يمكــن تحديــد كيفيــة تــشكّ

الحضــارات، بمــا يســهم في بنــاء نمــوذج للحــوار الحضــاري المســتدام21.

ثامــن أهــداف البحــث هــو تقديــم رؤى قابلــة للتطبيــق على السياســات الثقافيــة والتعليميــة والدبلوماســية، بمــا يســهم 

في تعزيــز التفاهــم بين الــدول والشــعوب، ودعــم التعــاون العــلمي والثقــافي العــالمي، وتخفيــف الصراعــات الناجمــة عــن ســوء 

الفهم أو الأحكام المسبقة عن الثقافات الأخرى. ويهدف البحث إلى إظهار أن التفاعل المعرفي والحوار البناء يمكن أن يكونا 

أدوات فعّّالــة لبنــاء الــسلام والثقــة المتبادلــة بين الحضــارات المختلفــة. )22( تاســعًًا، يــسعى البحــث إلى تقديــم رؤيــة شــاملة عــن 

منهجية الاســتغراب كإطار نقدي معرفي، قادر على الجمع بين التحليل التاريخي والدراســات الثقافية والفكرية، واســتخدام 

أدوات تحليــل الخطــاب والفــن والإعلام، لتــوفير فهــم أكثر عمقًًــا للغــرب وتفاعلاتــه مــع العالــم غير الغربــي. ويهــدف هــذا الجمــع 

بين التخصصــات إلى خلــق أدوات بحثيــة قويــة تســاعد على بنــاء قاعــدة معرفيــة متينــة للباحــثين والــطلاب، وتســهّّل المقارنــات 

يُُــعنى البحــث بإرســاء أســاس لإعــادة التفــكير في التفــاعلات بين  بين الثقافــات المختلفــة بموضوعيــة ونزاهــة علميــة. أخيرًًا، 

الحضــارات، ويشجــع على  بين  النقــدي والتحلــيلي  التفاعــل  يتيــح  متــوازن،  مــن منظــور معــرفي  الغربــي  الغــرب والعالــم غير 

الحــوار البنــاء، ويؤكــد على ضــرورة التعلــم المتبــادل بين الثقافــات، مــع احترام التنــوع والخصوصيــة الثقافيــة والفكريــة لكل 

مجتمــع. ويعمــل البحــث على إظهــار أن الاســتغراب ليــس رفضًًــا أو معارضــة للغــرب، بــل هــو مشــروع معــرفي يهــدف إلى إعــادة 

تعريــف العلاقــات بين الحضــارات على أســاس المعرفــة المشتركــة والتفاهــم والاحترام المتبــادل، وهــو مــا يجعــل أهــداف البحــث 

استراتيجيــة وذات أثــر طويــل الأمــد في تطويــر فهــم العالــم متعــدد الثقافــات والمعقــد.

مشكلة الدراسة

 جوهريًًا يتعلق بمستقبل هذا المجال الأكاديمي: هل ستكتفي دراسة الاستغراب بإعادة 
الًا

تطرح دراسة الاستغراب سؤا

ر بالفعــل نمــاذج جديــدة للتفاهــم بين الثقافــات؟ وإذا كانــت تطمــح إلى هــذا  ّ
فــرض المنهجيــة العلميــة التقليديــة؛ أم ســتُُط�وِّ

يّّمزهــا عــن مشــاريع الموســوعات التقليديــة مــع الحفــاظ على النزاهــة 
ُ
الأخير؛ فمــن المهــم أن تتضمــن مبــادئ منهجيــة واضحــة تُ

الفكريــة والموضوعيــة الأكاديميــة. تكمــن القيمــة الكامنــة لدراســة الاســتغراب في قدرتهــا على الاســتفادة مــن التقاليــد الفكريــة 

قــدَّّر حــق قدرهــا في الأوســاط الأكاديميــة الغربيــة 
ُ
تُ لــم  إنتــاج المعرفــة بطــرق  العربيــة والإسلاميــة، التي لعبــت دورًًا مهمًًــا في 

، يمكــن لمشــروع موســوعي موحــد يستنــد إلى التقاليــد الفكريــة غير الغربيــة أن يولــد معرفــة جديــدة مــن 
الًا

لــفترات طويلــة. فمــث

خلال كشــف الثغــرات والافتراضــات المســبقة في معرفــة الــذات الغربيــة، مــا يســهم في إعــادة رســم الحــدود المعرفيــة التقليديــة 

وفهــم الغــرب ككيــان ثقــافي قابــل للنقــد والتحليــل.23 وفي عالمنــا في عالــم متداخــل الأبعــاد بــشكل متزايــد، تتطلــب التدفقــات 

الثقافيــة متعــددة الاتجاهــات هيــاكل معرفيــة للتفاهــم المتبــادل بين الحضــارات. وهنــا تكمــن أهميــة دراســة الاســتغراب: فهي 

ليســت مجــرد اســتعراض للغــرب، بــل مشــروع يهــدف إلى بنــاء إطــار متكامــل لفهمــه مــن منظــور غير غربــي، مــع التركيز على 

التفــاعلات الثقافيــة، وتأثيراتهــا على الإنتــاج المعــرفي العــالمي، وتحديــد كيــف يمكــن للتقاليــد الفكريــة المختلفــة أن تســهم في 

20	  Xiaomei, Op. Cit.
21	 حنفي،  المرجع نفسه. 

22	 حنفي،  المرجع نفسه.
23	  Xiaomei, Op. Cit.
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الاستغراب: دراسة الغرب من منظور غير غربي

إثــراء هــذا الفهــم. يعتمــد نجــاح مشــروع موســوعة دراســة الاســتغراب على تحقيــق تــوازن دقيــق بين دقــة الوصــف والتحليــل 

النقــدي، وتجنــب الوقــوع في فــخ جوهريــة الحضــارة الغربيــة، مــع إدراج تنــوع الآراء داخــل التقاليــد الغربيــة نفســها. كمــا ينــبغي 

الحفــاظ على اســتقلالية المشــروع الأكاديميــة عــن أي أجنــدات سياســية أو اقتصاديــة، مــا يضمــن أن المعرفــة المنتجــة تظــل 

موضوعية وغير متحيزة24. إن الفشــل في الالتزام بهذه المعايير قد يؤدي إلى أن تتحول دراســة الاســتغراب إلى نسخة معكوســة 

مــن الاستشــراق الــذي تنتقــده، وهــو أمــر يهــدد مصداقيــة المشــروع العــلمي ويقلــل مــن قيمتــه. علاوة على ذلــك، يُُعــد المشــروع 

أداة هامــة لتعزيــز الحــوار والتحالــف بين الحضــارات، حيــث يتيــح فرصــة لفهــم أعمــق لمواطــن القــوة والضعــف المعرفيــة بين 

الثقافــات المختلفــة، ويعــزز احترام التعدديــة الفكريــة والحــوار البنــاء. وبذلــك، يتجــاوز الاســتغراب كونــه مجــرد نقــد للغــرب، 

ليصبــح آليــة لإعــادة صياغــة العلاقــة بين الــذات والآخــر، مــع التأكيــد على أهميــة تحليــل الــبنى الثقافيــة والفكريــة التي شكلــت 

الحضــارات المختلفــة.

منهجية دراســة الاســتغراب يجب أن تتســم بالشــمولية، بحيث تغطي الدراســات التاريخية، والفكرية، والثقافية، وتحليل 

الخطــاب والفــن والإعلام، مــع إيلاء اهتمــام خــاص بالتحليــل المقــارن بين التمثــيلات الغربيــة في مختلــف الســياقات. هــذا الــنهج 

 إلى الممارســات 
الًا

ــن الباحــثين مــن التنقــل بين مســتويات متعــددة مــن الفهــم، بــدءًًا مــن النصــوص والفكــر النظــري وصــو
ّ

يكّم

الاجتماعية والسياسية والثقافية، ما يوفر صورة متكاملة للتفاعلات بين الحضارات ويكشف عن طرق جديدة لإنتاج المعرفة. 

في هــذا الإطــار، يُُعــد الاســتغراب أكثر مــن مجــرد مشــروع أكاديمي؛ إنــه محاولــة لإعــادة تعريــف مكانــة المجتمعــات غير الغربيــة في 

 مــن 
ً
إنتــاج المعرفــة العالميــة. كمــا يُُســهم في تفعيــل أدوار غير الغربــيين كفاعــلين أساســيين في نقــد وتحليــل الحضــارة الغربيــة، بــدلاً

الاقتصــار على كونهــم موضوعًًــا ســلبيًًا للدراســة. ومــن خلال هــذا التمــكين، يُُمكــن للمشــروع أن يســهم في بنــاء حــوار حضــاري 

حقيقــي، يعكــس القيــم المشتركــة ويبرز الفــوارق الثقافيــة دون محاولــة طمســها. وبالنظــر إلى الأهميــة المعرفيــة والسياســية لمثــل 

عد أداة استراتيجية لفهم التفاعلات الحضارية في العصر الحالي، الذي يتسم بالتشابك 
ُ
هذه المبادرة، فإن دراسة الاستغراب تُ

المعــرفي والتبــادل الثقــافي المســتمر. ومــن خلال تــوفير نمــوذج معــرفي شــامل، يمكــن للمشــروع أن يســهم في إعــداد الأجيــال القادمــة 

مــن الباحــثين لفهــم العالــم بطريقــة أكثر شــمولية، تمكنهــم مــن التعامــل مــع التعقيــدات الثقافيــة والسياســية المعاصــرة، وتدعــم 

جهــود تعزيــز التعــاون بين الحضــارات وتخفيــف التوتــرات الناتجــة عــن ســوء الفهــم أو التــحيز الثقــافي.

فرضية الدراسة

 
الًا

 تحلــي
ً
تتــميز دراســة الاســتغراب بطابعهــا الفريــد الــذي يقــاوم التصنيــف المعجمي البســيط للظواهــر الغربيــة، مفضلــةً

 مــن مجــرد فهرستهــا بــشكل ســطحي. هــذا الــنهج 
ً
عميقًًــا للعوامــل الاجتماعيــة والبنيويــة الكامنــة وراء المجتمعــات الغربيــة بــدلاً

ــن الباحــثين مــن مناقشــة الترابطــات الدقيقــة بين التقاليــد الغربيــة في مختلــف المجــالات الفكريــة والعلميــة والفلســفية 
ّ

يكّم

تأثيرهــا  الغربيــة وكيفيــة  الفكريــة  يوفــر رؤيــة شــاملة ومتكاملــة للأنمــاط  مــا  والنفســية والدينيــة والسياســية والاجتماعيــة، 

 استباقيًًــا للتطــور الاستراتــيجي الغربــي مــن خلال وضــع 
الًا

على بنيــة المجتمعــات الغربيــة المعاصــرة25. يجــري الباحثــون تحلــي

الاتجاهــات الحاليــة ضمــن ســياقها الأوســع المرتبــط بالتقاليــد الجيوسياســية والفكريــة الغربيــة. إذ لا يمكــن فهــم التصرفــات 

والأفعــال الغربيــة المعاصــرة بــشكل كامــل دون دراســة خلفيتهــا التاريخيــة وعمليــات تطورهــا التــدريجي. ومــن خلال رســم خرائــط 

مســارات التطــور هــذه، تقــدّّم دراســة الاســتغراب لمحــات استباقيــة حــول الاتجاهــات المســتقبلية المحتملــة للفكــر والعمــل 

24	 حنفي،  المرجع نفسه. 
25	  Xiaomei, Op. Cit.
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إسماعيل نوري الربيعي  

الغربــي، مــع التركيز على العوامــل البنيويــة والثقافيــة التي تظــل مؤثــرة على الســلوكيات الغربيــة في مختلــف المجــالات26. جوهــر 

منهجيــة المشــروع يتمحــور حــول مفهــوم "العقــل الجمــاعي"، الــذي يعكــس وجــود أســلوب فكــري غربــي نمــوذجي تحــت ســطح 

يــدرس الباحثــون كيــف يظهــر  الاختلافــات الثقافيــة الظاهريــة، ويتــجلى في أنمــاط التفــكير المتكــررة والمســتمرة عبر الزمــن. 

 إلى 
الًا

العقــل الجمــاعي في مختلــف المياديــن، بــدءًًا مــن البحــث العــلمي والفلســفة، مــرورًًا بالفنــون والتقــدم التكنولــوجي، وصــو

البنيــة الاجتماعيــة والسياســية، مســتفيدين مــن المقارنــة بين الأطــر النظريــة والممارســات العمليــة لتحديــد القواســم المشتركــة 

التي تــشكل الخطــاب الغربــي27. تــرى فرضيــة الدراســة أن الفهــم الكامــل للمجتمعــات الغربيــة، لا يمكــن أن ينبــع إلا مــن وجهــات 

نظــر متنوعــة وحــوار مســتمر بين الثقافــات. فكمــا درس الأكاديميــون الغربيــون العالــم غير الغربــي منــذ قــرون، فــإن دراســة 

الاســتغراب تظهــر أن التبــادل المعــرفي المعاكــس يُُقــدّّم نفــس القــدر مــن الإثــراء والفائــدة. ومــن خلال هــذا التبــادل، يــسعى 

ا حيــث تتفاعــل 
ً
المشــروع إلى تجــاوز حــدود الصوامــع الثقافيــة التقليديــة، والمســاهمة في بنــاء مجتمــع فكــري عــالمي أكثر تمــاسكً

ــا جديــدة لفهــم الغــرب وإعــادة تفــسيره ضمــن 
ً
التقاليــد المختلفــة، وتشــارك المعلومــات، وتعــزز بعضهــا البعــض، بمــا يفتــح آفاقً

ســياق عــالمي متعــدد الأبعــاد28.

ــر أداة قويــة لتوقــع 
ّ
تقــوم الدراســة على أن تحليــل العقــل الجمــاعي الغربــي، وفهــم التراكمــات التاريخيــة والمعرفيــة، يوفّ

صناعــة  في  المتكــررة  الأنمــاط  على  بالتعــرف  أيضًًــا  يســمح  الــنهج  هــذا  الغربيــة.  والسياســة  الفكــر  في  المســتقبلية  التطــورات 

القــرار الغربــي، وتطــور الخطــاب الفكــري والثقــافي، والعلاقــات بين المؤسســات الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، ويعــزز 

قــدرة الباحــثين غير الغربــيين على الحــوار النقــدي البنــاء والمســاهمة الفعّّالــة في إنتــاج المعرفــة العالميــة. مــن خلال التأكيــد 

على التفاعــل بين المعرفــة الغربيــة وغير الغربيــة، توفــر فرضيــة الدراســة إطــارًًا لمعالجــة القضايــا المعقــدة المرتبطــة بالهيمنــة 

 أكثر عدالــة وشــمولية للغــرب. كمــا يشجــع هــذا النمــوذج 
ً
المعرفيــة والتــحيز الثقــافي، وتــسعى إلى تقديــم نمــوذج معــرفي يتيــح فهمــاً

المتعــدد  الثقــافي  التبــادل  تــأثيرات  أمــام استكشــاف  المجــال  ويفتــح  الأخــرى،  المجتمعــات  في  الغربــي  الفكــر  تــأثير  على دراســة 

الاتجاهــات، ممــا يعــزز إمكانيــة بنــاء جســور تواصــل معرفيــة بين الحضــارات المختلفــة29. في النهايــة، تهــدف فرضيــة الدراســة 

إلى إرســاء قاعــدة منهجيــة قويــة لتحليــل الغــرب ليــس كمجموعــة ظواهــر معزولــة، بــل كمنظومــة مترابطــة مــن الأفكار والــبنى 

الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، مــا يجعلهــا أداة فعالــة لتعميــق الفهــم النقــدي والتحلــيلي للغــرب مــن منظــور غير غربــي، 

ـكة. ـفة العالمــية المشترـ وتقدــيم رؤى مــستقبلية تدــعم الــحوار بين الحــضارات وتــعزز إنــتاج المعرـ

منهجية الدراسة

تعــد منهجيــة البحــث في دراســة الاســتغراب )Occidentalism( محــورًًا أساســيًًا لفهــم الغــرب مــن منظــور غير غربــي، إذ 

تعتمــد على إطــار متعــدد التخصصــات يجمــع بين التاريــخ، الدراســات الثقافيــة، تحليــل الخطــاب، الفلســفة، والسياســة، 

أو  الغــرب  عــن  المعلومــات  جمــع  على  المنهجيــة  هــذه  مــن  الهــدف  يقتصــر  ولا  والإعلامــي.  الــفني  التحليــل  أدوات  إلى  إضافــة 

فهرستهــا، بــل يــسعى إلى دراســة الــبنى الفكريــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة التي تــشكل الحضــارة الغربيــة، مــع التركيز 

على التفــاعلات التاريخيــة والمعرفيــة بين الغــرب والعالــم غير الغربــي. يرتكــز البحــث في الاســتغراب على قاعــدة نظريــة نقديــة 

مســتمدة مــن الدراســات الثقافيــة والنقــد مــا بعــد الاســتعماري، مــع تــبني مقاربــة الاســتغراب كمــا حدّّدهــا الباحثــون مثــل تــشين 

عــاد تشــكيلها 
ُ
)X. Chen( وحســن حنفــي إذ يُُنظــر إلى الغــرب ليــس كموضــوع موضــوعي منفصــل، بــل كبنيــة معرفيــة تتــشكل وتُ

حنفي،  المرجع نفسه. 	26
27	  Dirlik, Op. Cit.
28	  Ibid.
29	  Xiaomei, Op. Cit.
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الاستغراب: دراسة الغرب من منظور غير غربي

مــن خلال التفاعــل مــع غير الغربــيين. هــذه الرؤيــة تعكــس رفضًًــا للهيمنــة المعرفيــة الغربيــة، وتؤكــد على دور المجتمعــات غير 

الغربيــة في إنتــاج المعرفــة وتحليــل الغــرب بطريقــة نقديــة وبنــاءة30. يتضمــن الإطــار النظــري أسسًًــا معرفيــة تتمثــل في دراســة 

تطــور الفكــر الغربــي عبر العصــور، وتحليــل الأنمــاط الفكريــة المشتركــة أو مــا يــسمى بـ"العقــل الجمــاعي" الغربــي، الــذي يظهــر 

في مجــالات متعــددة مثــل البحــث العــلمي، الفــن، الفلســفة، التقنيــة، والبنيــة الاجتماعيــة والسياســية. ويتيــح هــذا الإطــار فهــم 

كيفيــة تــأثير هــذه الأنمــاط على الســلوك الغربــي المعاصــر، والتنبــؤ بالاتجاهــات المســتقبلية للفكــر والعمــل الغربــي31.

يعتمد البحث في الاستغراب على منهجية متعددة التخصصات تجمع بين عدة أدوات وأساليب بحثية: التاريخ الفكري 

والتاريــخ المقــارن، تحليــل تطــور الفكــر الغربــي عبر العصــور ومقارنتــه بالتجــارب غير الغربيــة. يتيــح هــذا النــوع مــن التحليــل 

فهــم عمليــات الاســتعمار، الحداثــة، المقاومــة، والتفاعــل الثقــافي، وكيــف أثــرت هــذه العمليــات على تشــكيل الهويــة الثقافيــة 

العلميــة،  الفلســفية،  النصــوص الأدبيــة،  الغربيــة32. تحليــل الخطــاب والنصــوص: دراســة  لــدى المجتمعــات غير  والفكريــة 

ســتخدم في تمثيــل العالــم غير الغربــي. ويهــدف هــذا 
ُ
والسياســية الغربيــة لتحديــد الأطــر المفاهيميــة والصــور النمطيــة التي تُ

التحليــل إلى كشــف كيفيــة تشــكيل الغــرب للمعرفــة والمعــايير العالميــة، وكيــف يمكــن إعــادة تفــسير هــذه الخطابــات مــن منظــور 

غير غربــي33. الدراســات الثقافيــة والفنيــة: تحليــل الأعمــال الفنيــة والأدبيــة والإعلاميــة الغربيــة، بمــا في ذلــك السينمــا، الرســم، 

والموســيقى، لتحديــد الرمــوز والقيــم التي تعكــس العقــل الجمــاعي الغربــي، وفهــم كيفيــة تأثيرهــا على تصــورات غير الغربــيين 

للغرب34. التحليل المقارن بين الســياقات: دراســة الاختلافات والتقاطع بين التمثيلات الغربية للغرب في مناطق متنوعة مثل 

آســيا، الشــرق الأوســط، أفريقيــا، وأمــريكا اللاتينيــة، لفهــم الســياقات الخاصــة لكل منطقــة وكيفيــة تشــكيل الصــور المختلفــة 

للغــرب. هــذه المقارنــة تتيــح بنــاء فهــم نقــدي للتبايــن في الممارســات الثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة الغربيــة، مــع تحديــد 

القواســم المشتركــة والأنمــاط المســتمرة عبر الزمــن والمكان35.

يســتخدم البحــث في الاســتغراب أدوات ميدانيــة وتحليليــة تشــمل: الملاحظــة التاريخيــة والميدانيــة: جمــع البيانــات مــن 

الأحــداث التاريخيــة، السياســات الغربيــة، والتفــاعلات الثقافيــة مــع المجتمعــات غير الغربيــة، لتوثيــق العمليــات التي ســاهمت 

في تشــكيل التصــورات المعرفيــة للغــرب. المقــابلات والمصــادر الأوليــة: اســتخدام المصــادر الأوليــة مثــل المخطوطــات، الوثائــق 

الرســمية، والخطابــات السياســية للحصــول على فهــم دقيــق لآليــات الســلطة والمعرفــة الغربيــة. تحليــل الخطــاب الإعلامــي 

والســيا�سي: دراســة وســائل الإعلام الغربيــة، والخطــاب الســيا�سي، والأدبــي لتحديــد الأنمــاط الرمزيــة والدلاليــة التي تعكــس أو 

تعيــد إنتــاج تصــور الغــرب لنفســه وللعالــم غير الغربــي36.

تتســم منهجيــة الاســتغراب بعقمهــا النقــدي، إذ لا تكتفــي بوصــف الظواهــر الغربيــة، بــل تحلــل الســياقات الاجتماعيــة 

والسياســية والفكريــة التي أنتجتهــا، مــع التأكيــد على نقــاط الــتلاقي والاخــتلاف بين الحضــارات. وتركــز على: تفكيــك الهيمنــة 

المعرفيــة: دراســة كيفيــة احــتكار الغــرب للمعرفــة والمعــايير العلميــة والثقافيــة، والعمــل على إعــادة تمــكين المجتمعــات غير 

الغربيــة لتكــون فاعلــة في إنتــاج المعرفــة وتحليــل الغــرب37. تجــاوز الثنائيــة الاستشــراقية: الانتقــال مــن تصنيفــات الاستشــراق 

30	  Ibid.
31	 حنفي، المرجع نفسه.

32	  Dirlik, Op. Cit.
33	  Xiaomei, Op. Cit.

34	 حنفي، المرجع نفسه.
35	  Dirlik, Op. Cit.
36	  Xiaomei, Op. Cit.

37	 حنفي، المرجع نفسه.
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إسماعيل نوري الربيعي  

التقليديــة مثــل الشــرق مقابــل الغــرب، الحديــث مقابــل التقليــدي، العقلانــي مقابــل اللاعقلانــي، إلى إطــار نقــدي مقــارن يســمح 

بفهــم التفــاعلات متعــددة الأبعــاد بين الحضــارات. الاعتمــاد على التعدديــة المنهجيــة: دمــج التحليــل التــاريخي، الثقــافي، الــفني، 

والســيا�سي في مــنهج واحــد متكامــل يســمح بتقديــم صــورة دقيقــة وشــاملة للغــرب مــن منظــور غير غربــي38.

الاســتغراب  مثــل  ونظريــة  مفاهيميــة  أطــر  التحليــل:  تدعــم  التي  الأدوات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  على  الدراســة  تعتمــد 

والعقــل الجمــاعي، لتحديــد الأنمــاط الفكريــة والثقافيــة المتكــررة. تحليــل محتــوى النصــوص والفنــون لتحديــد الرمــوز، الصــور 

النمطيــة، والأطــر الدلاليــة. التحليــل المقــارن عبر الزمــان والمكان لتســليط الضــوء على الفــروق والتمــاثلات بين التمثــيلات 

الغربيــة في ســياقات غير غربيــة متعــددة. الملاحظــة النقديــة للنصــوص والممارســات الغربيــة لفهــم دورهــا في الهيمنــة المعرفيــة 

وكيفيــة إعــادة تفسيرهــا.

تســهم منهجيــة البحــث في الاســتغراب في تطويــر أدوات معرفيــة دقيقــة لفهــم الغــرب، وتقديــم منظــور غير غربــي يمكنــه 

إعــادة إنتــاج المعرفــة بــشكل نقــدي وبنــاء. كمــا يتيــح هــذا الــنهج فرصًًــا للتنبــؤ بالاتجاهــات المســتقبلية للفكــر الغربــي، وتعزيــز 

الحــوار بين الحضــارات، وإعــادة تعريــف العلاقــة بين المعرفــة والســلطة والثقافــة على مســتوى عــالمي. ويعمــل هــذا الإطــار 

على تعزيــز التفاهــم بين المجتمعــات، ودعــم التعدديــة الفكريــة، والحفــاظ على اســتقلالية البحــث عــن الأجنــدات السياســية 

ــن الباحــثين مــن فهــم الغــرب مــن منظــور غير 
ّ

 يكّم
الًا

عــد منهجيــة البحــث في الاســتغراب إطــارًًا عليًًمــا مــتكام
ُ
والإيديولوجيــة39. تُ

غربــي بطريقــة نقديــة ومعرفيــة متعــددة الأبعــاد. مــن خلال الجمــع بين التاريــخ الفكــري، الدراســات الثقافيــة، تحليــل الخطــاب، 

والفنــون، يمكــن تقديــم صــورة دقيقــة للغــرب، وفهــم تفاعلاتــه مــع المجتمعــات غير الغربيــة على مســتويات متعــددة. كمــا يتيــح 

هــذا الإطــار تعزيــز الحــوار والتفاهــم بين الحضــارات، وتطويــر إنتــاج المعرفــة العالميــة بطريقــة أكثر عدالــة وتوازنًًــا، بعيــدًًا عــن 

الهيمنــة المعرفيــة التقليديــة40.

أولا: مفهوم الاستغراب وتطوره

يشير الاستغراب إلى دراسة الحضارة والثقافة والفكر والمجتمع الغربي من منظور غير غربي. وعلى عكس الاستشراق، 

يــسعى  الاســتعمارية،  القــوة  على  الشــرعية  لإضفــاء  غريبًًــا"  "آخــرًًا  بنى  غربيًًــا  خطابًًــا  باعتبــاره  ســعيد  إدوارد  انتقــده  الــذي 

الاســتغراب إلى دراســة الغــرب بموضوعيــة ونقديــة. وفي أفضــل حالاتــه، لا يُُمثــل الاســتغراب ردًًا رجعيًًــذا على الاستشــراق؛ بــل 

 مــن أن تكــون موضوعــات دراســة 
الًا

مجــال دراســة مشــروع يضــع المجتمعــات غير الغربيــة في موقــع فاعــل في إنتــاج المعرفــة بــد

لــم  ســلبية. "ظهــر الاســتغراب كــردود فعــل فكريــة ضــد الهيمنــة الثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة الغربيــة"41. ورغــم أنهــا 

ــدرََس بعــدُُ كمجــال بحــث أكاديمي، إلا أن هنــاك تعــبيرات ســابقة لهــا بــأشكال مختلفــة عبر مجتمعــات غير غربيــة مختلفــة. 
ُ
تُ

في العالــم العربــي الإسلامــي، اكتسبــت معارضــة النفــوذ الغربــي زخمًًــا خلال الحقبــة الاســتعمارية وفترة مــا بعــد الاســتقلال، 

عندمــا ناضــل المثقفــون مــع الحداثــة والأصالــة والهويــة الثقافيــة. ومــع ذلــك، وعلى عكــس الاستشــراق – الــذي تطــور إلى مجــال 

مــؤس�سي ممــول جيــدًًا بأقســام متخصصــة في الجامعــات الغربيــة – ظلــت دراســات الاســتغراب في العالــم العربــي الإسلامــي 

 مــن برامــج أكاديميــة أو مراكــز بحثيــة متماســكة.
الًا

مجــزأة إلى حــد كــبير، وتتألــف في المقــام الأول مــن جهــود فكريــة فرديــة بــد

38	  Xiaomei, Op. Cit.
39	 حنفي، المرجع نفسه.

40	  Xiaomei, Op. Cit.
41	 Georgette Wang. "Orientalism, Occidentalism and Communication Research," in Georgette Wang De-

Westernizing Communication Research, (New York: Routledge, 2010), pp. 58-76.
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الاستغراب: دراسة الغرب من منظور غير غربي

الاســتغراب هــو دراســة وتمثيــل الحضــارة الغربيــة، وأيديولوجيتهــا، وثقافتهــا، ودينهــا، وسياســاتها، وتاريخهــا مــن وجهــات 
نظــر غير غربيــة. بــخلاف الاســتغراب التفــاعلي الــذي يكتفــي بشــيطنة الغــرب – مثــل منتــدى الشــرق الأوســط لإيــان بورومــا 
وأفيشــاي مارغاليــت الــذي يصفــه بـــأنه "الأقــل إنســانية" لا يهــدف هــذا الــنهج الفكــري إلى تنميــط متبــادل أو بنــاء صــورة غير 
إنســانية عــن الغــرب؛ بــل إلى تحقيــق التــوازن في إنتــاج المعرفــة العالميــة مــن خلال الســماح لــغير الغربــيين، بلعــب دور فاعــل في 
طلقــت في قطــر42، يهــدف هــذا 

ُ
تعريــف الحضــارة الغربيــة وتحليلهــا. وكمــا هــو مُُــبين في مشــاريع مثــل موســوعة الاســتغراب التي أُ

ســهم في 
ُ
الــنهج إلى تــوفير "فهــم شــامل لثقافــة الغــرب وأيديولوجيتــه وتاريخــه ودينــه وسياســاته" مــن خلال "رؤيــة إسلاميــة تُ

تقديــم صــورة موضوعيــة صحيحــة وشــاملة عــن الغــرب"43.

	1 حالة دراسات الاستغراب في العالم العربي الإسلامي.

مــن أبــرز جوانــب دراســات الاســتغراب في العالــم العربــي الإسلامــي غيــاب بنيــة تحتيــة مؤسســية متينــة. في حين أنشــأت 
الجامعــات الغربيــة أقســامًًا للدراســات الشــرقية منــذ القــرن الثامــن عشــر، لــم يكــن هنــاك استثمــار مــؤس�سي يُُذكــر في دراســة 
الغرب في المؤسسات الأكاديمية العربية الإسلامية. ولا يرتبط هذا الغياب بتفاوت الموارد فحسب؛ بل أيضًًا باختلاف مناهج 
إنتــاج المعرفــة والتنظيــم الأكاديمي. أدى نقــص البنيــة التحتيــة المؤسســية إلى الحــد مــن صياغــة مفاهيــم المنهجيــات العامــة، 
 مــن ذلــك، انحصــرت غالبيــة 

الًا
وأجنــدات البحــث، والصياغــات النظريــة الخاصــة بالمفاهيــم العربيــة الإسلاميــة عــن الغــرب. وبــد

الأعمــال البحثيــة في باحــثين أفــراد مــن تخصصــات تقليديــة كعلــم الاجتمــاع، والفلســفة، والأدب، والدراســات الدينيــة، دون 
الاســتفادة مــن بنيــة تحتيــة أكاديميــة متخصصــة.

	2 دراسات الاستغراب في الحضارات الأخرى.

على عكس التطور المؤس�سي المتواضع نسبيًًا للاستغراب في العالم العربي الإسلامي، طورت مجتمعات أخرى غير غربية 
– وخاصــة في شــرق آســيا – منــاهج أكثر منهجيــة لدراســة الحضــارة الغربيــة. على سبيــل المثــال، وضعــت اليابــان والــصين أطــرًًا 
 خلال فترة مــيجي )1912-1868(، 

ً
أكثر تطــورًًا لدراســة الفكــر والسياســة والاقتصــاد والثقافــة الغربيــة. في اليابــان، وخاصــةً

حظيــت دراســة الحضــارة الغربيــة بأولويــة قصــوى في برنامــج التحديــث الــوطني44. ودرس الباحثــون والمؤسســات اليابانيــة بعمــق 
المؤسســات السياســية الغربيــة، والنمــاذج التعليميــة، والتقنيــات الصناعيــة، والممارســات الثقافيــة، وتبنــوا عناصــر مختــارة 
لتطبيقهــا في الســياقات اليابانيــة مــع الحفــاظ على الســمات الرئيســة لهويتهــم الثقافيــة45. واســتمر هــذا التوجــه بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة؛ حيــث أنشــأت الجامعــات اليابانيــة أقســامًًا ومراكــز بحثيــة متخصصــة للدراســات الغربيــة.

 بعد سياســة الإصلاح والانفتاح التي انتهجتها 
ً
وبالمثل، أنشــأت الصين آليات مؤسســية لبحث الحضارة الغربية، وخاصةً

منــذ أواخــر ســبعينيات القــرن الما�ضي46. وتضــم الجامعــات الصينيــة وبرامجهــا الدراســية الأخــرى معاهــد للدراســات الأمريكيــة 

https://www.qu.edu.qa/ ،2025 ،كليــة الشــريعة والدراســات الإسلاميــة، "موســوعة الاســتغراب"، موقــع جامعــة قطــر، تاريــخ الدخــول: 1 سبتــمبر  	42
 ar/Colleges/sharia/partnerships/scientific-chairs/Pages/encyclopedia-of-wonder.aspx

43	 Kerstin W. Shands, Neither east nor west: From orientalism to postcoloniality: From Orientalism to 
Postcoloniality (Stockholm: Södertörns högskola, 2008).

44	 James Cusick, "Cultural Characteristic Continuity: Basis for Rapid Foreign Scientific, Engineering, and 
Technological Transformation in Meiji era Japan (1868-1912)," (Master’s thesis, Polytechnic Institute of NYU, 
2009).

45	 Eiko Ikegami, "Citizenship and national identity in early Meiji Japan, 1868–1889: A comparative assessment," 
International Review of Social History, Vol. 40, No. S3 (1995), pp. 185-221.

46	 Cao Fangjun," Modernization theory and China’s road to modernization," Chinese studies in history, Vol. 43, 
No. 1 (2009), pp. 7-16.

https://www.qu.edu.qa/ar/Colleges/sharia/partnerships/scientific-chairs/Pages/encyclopedia-of-wonder.aspx
https://www.qu.edu.qa/ar/Colleges/sharia/partnerships/scientific-chairs/Pages/encyclopedia-of-wonder.aspx
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إسماعيل نوري الربيعي  

والأوروبيــة بهــدف فهــم المجتمعــات الغربيــة. وتعكــس هــذه الجهــود استراتيجيــة مدروســة في التعامــل مــع أنظمــة المعرفــة الغربيــة 
مــع الحفــاظ على التصــورات الثقافيــة الصينيــة والمصــالح الوطنيــة47. وعلى عكــس المنــاهج المتناثــرة في كــثير مــن الأحيــان في 
 بدعــم مــؤس�سي أكبر، وبمنهجيــات واستراتيجيــات 

ً
العالــم العربــي الإسلامــي، اتســمت ظاهــرة الاســتغراب في شــرق آســيا عــادةً

منســقة مــع أهــداف التنميــة الوطنيــة. هــذا الاخــتلاف مســؤول جزئيًًــا عــن نجــاح مجتمعــات شــرق آســيا في تــبني النمــاذج الغربيــة 
بــشكل انتقائــي دون التضحيــة بتميزهــا الثقــافي.

ثانيًًا: لحظة إدوارد سعيد

غيّّر نــص إدوارد ســعيد التــأسي�سي "الاستشــراق"، طريقــة تفكيرنــا في التمثيــل عبر الثقافــات48. عــرّّف ســعيد الاستشــراق 
بأنــه خطــاب غربــي يُُنتــج "الشــرق" كـــ "آخــر" أدنــى وأغــرب في الكتابــة الأكاديميــة والأدب والتمثــيلات الثقافيــة. جــادل ســعيد 
حــدّّث و"الشــرق" الراكــد الصــوفي، والــذي اســتُُخدم لتبريــر 

ُ
بــأن هــذا الخطــاب أنتــج تناقضًًــا ثنائيًًــا بين "الغــرب" العقلانــي المُ

الحكــم الاســتعماري. وكمــا أوضح ســعيد، كان الاستشــراق "أســلوبًًا غربيًًــا للســيطرة على الشــرق وإعــادة هيكلتــه والســيطرة 
عليــه". كشــف نقــد ســعيد كيــف تلتقــي الســلطة والمعرفــة – مــع ذلــك، لــم تكــن الأوصــاف الغربيــة للشــرق محايــدة؛ بــل كانــت 
ــروج لأجنــدات إمبرياليــة. أظهــر هــذا الــنهج "الــن�صي" كيــف تــم خلــق الشــرق مــن خلال الإنتــاج العــلمي والأدبــي 

ُ
مفاهيــم سياســية تُ

 ـمـن الملاحـظـة.
الًا

والثـقـافي، ـبـد

لكــن نقــادًًا مثــل روبــرت إرويــن انتقــدوا منهجيــة ســعيد لتعميمهــا المفــرط للدراســات الغربيــة وتجاهلهــا للتنــوع في الدراســات 
الاستشــراقية49. ويجادلــون بــأن نمــوذج ســعيد نفســه يُُعيــد إنتــاج ثنائيــة الشــرق والغــرب التي ينتقدهــا ويتجاهــل الإنجــازات 
ــدرك بهــا 

ُ
العلميــة الأصيلــة للمستشــرقين الغربــيين50. ظهــر الاســتغراب كمصــطلح مُُشــابه للاستشــراق، يُُفســر الطــرق التي تُ

إلا أن الاســتغراب  بأنــه مجــرد "استشــراق معكــوس"،  يُُوصــف أحيانًًــا  أنــه  صــوّّره. ورغــم 
ُ
وتُ الغــرب  الغربيــة  المجتمعــات غير 

، كقماومــة علميــة للهيمنــة الثقافيــة 
الًا

عُُــرف الاســتغراب بثلاثــة أشكال عامــة: "أو . كخطــاب، 
الًا

يتطلــب دراســة أكثر تفصــي
ــا، كتصفيــة انتقائيــة لتــبني القيــم الغربيــة مــع الحفــاظ على الهويــة الشــرقية ســليمة 

ً
الغربيــة؛ ثانيًًــا، كعــدوان مُُعــادٍٍ للغــرب؛ ثالثً

تنوعــة عــن ثــراء المفهــوم أكثر مــن كونــه مجــرد خطــاب مُُضــاد. يكمــن الخطــر في أن الاســتغراب 
ُ
"51. تكشــف هــذه التعريفــات المُ

يُُعيــد إنتــاج نفــس الثنائيــات المعيبــة التي ميّّزت الاستشــراق. فــإذا اقتصــر الاســتغراب على قلــب عمليــة "الآخــر"، فلــن يتحــرر مــن 
عــزز هــذه المقاربــات الجوهريــة 

ُ
 مــن تقديــم بدائــل حقيقيــة للخطــاب الاستشــراقي، قــد تُ

الًا
ثنائيــة الشــرق والغــرب الجوهريــة. فبــد

الثقافيــة مــن الاتجــاه المعاكــس.

لقــد حطمــت العولمــة العــزل الثقــافي التقليــدي، مــن خلال روابــط التجــارة والاتصــالات والنقــل الموســعة، ممــا عــزز التبــادل 

الثقــافي غير المســبوق. أوجــدت التطــورات التكنولوجيــة التي تدعــم وســائل الإعلام والاتصــال الآنــي منتديــات تتفاعــل فيهــا 

47	 Francis Soo, "China and modernization: Past and present a discussion," Studies in Soviet Thought, Vol. 38, No. 
1(1989), pp. 3-54.

48	 Edward E. Said, "Orientalism," The Georgia Review, Vol. 31, No. 1 (1977), pp. 162-206.
49	 Robert Irwin"The Real Discourses of Orientalism," In François Pouillion and Jean-Claude Vatin, After 

Orientalism, (Leiden: Brill, 2015), pp. 18-30.
50	 Güven Fikret, "Criticism to Edward W. Said’s orientalism," Rumelide Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 

No. 15 (2019), pp. 418-430.
51	 Naomar Almeida-Filho and Denise Coutinho, "Counter-hegemonic higher education in a remote coastal region 

of Brazil: The Federal University of Southern Bahia as a Case Study," in Robert Aman and Timothy Ireland 
Educational Alternatives in Latin America: New Modes of Counter-Hegemonic Learning, (Palgrave: Palgrave 
macmillan, 2019), pp.143-174.
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الاستغراب: دراسة الغرب من منظور غير غربي

وجهــات النظــر متعــددة الثقافــات باســتمرار وتتبــادل المعــارف. هــذا الترابــط التكنولــوجي، إلى جانــب الترابــط الاقتصــادي بين 

 للأنظمــة 
ً
الأعمــال والإنتــاج العابريــن للحــدود الوطنيــة، يجعــل التبــادل الثقــافي المســتمر ليــس ممكنًًــا فحســب؛ بــل ضــرورةً

شجّّــع هــذه 
ُ
ظهــر برامــج التبــادل والــوكالات متعــددة الأطــراف والتعــاون الثقــافي هــذا الاتجــاه بــشكل متزايــد. تُ

ُ
العالميــة الفاعلــة. تُ

عــرّّف التعدديــة الثقافيــة بأنهــا قــوة لا ضعــف52. إنّّ ضــرورة التعامــل مــع المشــكلات 
ُ
المخططــات على التفاهــم بين الــدول، وتُ

 للبقــاء كمجتمــع. 
ً
العالميــة الشــاملة – كتــغير المنــاخ، ومكافحــة الأوبئــة، والاســتقرار الاقتصــادي – جعلــت الحــوار ضــرورةً

ا لبقائها وبقاء المجتمع العالمي بأســره". في حين تســتمر 
ً
ووفقًًا لتشــوماكوف، "يصبح حوار الثقافات المختلفة في العالم شــرطً

صبــح المعارضــة واقعًًــا في معظــم الحــالات؛ فــإن الاتجــاه المتزايــد في عصرنــا هــو نحــو المزيــد مــن الحــوار. 
ُ
التوتــرات الثقافيــة، وتُ

فبعيــدًًا عــن مصفوفــات الاستشــراق والاســتغراب الثنائيــة، تنخــرط مجتمعــات اليــوم بــشكل متزايــد في حــوار ثقــافي معقــد 

ومتعــدد الاتجاهــات يأخــذ الاخــتلاف والتشــابه في الاعتبــار.

مــع تزايــد ســوء الفهــم الثقــافي والصراعــات الأيديولوجيــة، والمنافســات الجيوسياســية في العالــم، أصبحــت الحاجــة إلى 

مناهج موضوعية ومنصفة، للحوار بين الثقافات أكثر إلحاحًًا من أي وقت م�ضى. يُُمهد التحليل المقارن للحضارات الأخرى 

الطريــق نحــو التفاهــم والتعــاون المتبــادلين. التطلــع هنــا يقــوم على تفحّّــص مفهــوم الاســتغراب؛ أي النظــر إلى الحضــارة الغربيــة 

مــن منظــور غير غربــي، وكيــف يُُمكــن لمثــل هــذا المشــروع أن يُُــر�سي "أسسًًــا واقعيــة وموضوعيــة لحــوار بنّّــاء بين الحضــارات". غيّّر 

كتــاب إدوارد ســعيد الشــهير "الاستشــراق" جذريًًــا طريقــة تفاعــل دراســة الاســتغراب مــع ثقافــات الشــرق، وبالأخــص ثقافــات 

العالــم الإسلامــي. شــرح ســعيد كيــف بنى المفكــرون الغربيــون منظومــة معرفيــة متكاملــة حــول الشــرق الأوســط والحضــارة 

الإسلاميــة، امــتلأت بالتــحيز والصــور النمطيــة والانحيــاز الاســتعماري. يــرى ســعيد أن الخطــاب الاستشــراقي حــوّّل الثقافــات 

والشــعوب المتنوعــة إلى "آخــر" موحــد، يُُصــوّّر المجتمعــات الشــرقية غير تاريخيــة، غريبــة، دونيــة، وبحاجــة إلى تدخــل غربــي. 

بــل الباحــثين الغربــيين إلى علاقــة معرفيــة غير متكافئــة. ومــن خلال مجــرد فهرســة  أدت هــذه الدراســة المنهجيــة للشــرق مــن ِقِ

وتصنيــف وتحليــل ثقافــات الشــرق، رسّّخــت دراســة الاســتغراب نفســها كمعــرّّف لا كمعــرّّف. هــذا التبايــن في العلاقــة الفكريــة 

يســتدعي ممارســة تكميلية من الجانب الآخر – دراســة منهجية للحضارة الغربية من خلال عيون مفكرين غير غربيين. وهنا 

يصبــح مشــروع الاســتغراب مهمــة فكريــة ملحــة.

ثالثًًا: لحظة حسن حنفي

حســن حنفــي )1935-2021(، ارتقــى بالاســتغراب إلى مســتوى النقــد الفكــري للحضــارة الغربيــة. حيــث يــرى حنفــي أن 

الاســتغراب "علــمٌٌ يرتكــز على القيــم الغربيــة بتأريخهــا وإعادتهــا إلى ســياقها المحلي الأصلي، بهــدف تجريدهــا مــن ادعائهــا العــالمي 

 لا ترتبــط بثقافــة محــددة. تتــميز 
ً
غير المبرر53. هــذا نقــدٌٌ ثــوريٌّّ للهيمنــة المعرفيــة الغربيــة، التي لطــالما قدّّمــت نفســها عالميــةً

اســتغرابية حنفــي بمنهجيتهــا الســليمة، إذ تجمــع بين التحليــل التــاريخي الجــدلي والبحــث الظاهراتــي. باتخــاذه الــوعي الأوروبــي 

 مــن الطريقــة الغربيــة التقليديــة في دراســة 
الًا

موضوعًًــا للبحــث، يقلــب حنفــي ديناميكيــات إنتــاج المعرفــة رأسًًــا على عقــب، جــاع

"الآخــر" إجــراءًً معكوسًًــا. كمــا أعلــن، "أنــا أدعــو فقــط إلى بنــاء الــذات لا إلى تقليــد الآخــر، وإلى جعــل الآخــر موضوعًًــا للعلــم لا 

ــن هــذه المنهجيــة العلميــة الباحــثين غير الغربــيين مــن فهــم الحضــارة الغربيــة مــن خلال تطورهــا 
ّ

كّم
ُ
إلى اعتبــاره مصــدرًًا لــه"54. تُ

52	 Kader Konuk, East west mimesis: Auerbach in Turkey (California: Stanford University Press, 2010).
53	 جويدة جاري، "قراءة تحليلية نقدية في مشــروع مقدمة في علم الاســتغراب )للمفكر حســن حنفي(،" مجلة الحكمة للدراســات الاجتماعية، مج3، ع1 

)2015(، ص126-98.
54	 Ignacio M. Sanchez Prado, Strategic Occidentalism: On Mexican Fiction, the Neoliberal Book Market, and the 

Question of World Literature (Illinois: Northwestern University Press, 2018).
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إسماعيل نوري الربيعي  

التاريخي، مع إدراك خصوصيتها الثقافية وحدودها الزمنية في الوقت نفسه55.

توقــف حســن حنفــي عنــد خمســة معــايير، تمثلــت في: "إقامــة جدليــة بين الشــرق والغــرب، واتخــاذ الــوعي الأوروبــي محــورًًا 

للدراســة، وتعزيــز التحــرر الذاتــي للعوالــم غير الغربيــة مــن الهيمنــة الغربيــة، وتحطيــم وهــم الثقافــة الغربيــة الكوزموبوليتانيــة، 

ودفــع الــسعي نحــو حضــارة متســاوية"56. مــن خلال هــذا التحليــل، سعى حنفــي إلى تحطيــم الشــعور بالتفــوق الفكــري الغربــي 

مــن خلال إبــراز تاريخيتــه وتجــذره الثقــافي. كانــت دراســات حنفــي الاســتغرابية جــزءًًا مــن مشــروعه الفكــري الأوســع، والــذي 

شــمل مــا أســماه "اليســار الإسلامــي". هــذا مصــطلح اســتخدمه في كتــاب صــدر عــام 1981 لشــرح مســاعيه لمزاوجــة التقاليــد 

والأنظمــة  الدينيــة  المحافظــة  يتجــاوز  ــا 
ً
ثالثً خيــارًًا  الإسلامــي  اليســار  يقــدم  التقدميــة.  الاجتماعيــة  القضايــا  مــع  الإسلاميــة 

مــن  الإسلامــي  التوحيــد  أن  حنفــي  يــرى  الثقافيــة.  بالأصالــة  والإصلاح  الاجتماعيــة  العدالــة  يمــزج  إذ  الغربيــة،  الرأســمالية 

المهــم أن يكــون تحرريًًــا ومســاواتيًًا، وبالتــالي يمكــن للإسلام أن يكــون قــوة ثوريــة محتملــة ضــد الاســتغلال الاقتصــادي والظلــم 

الاجتمــاعي. وكان أبــرز مــا قدمــه حنفــي إعــادة صياغــة المفاهيــم الإسلاميــة في ســياق حيــوي وديناميكــي. وقــد قــدّّم تأكيــده على 

أن اللاهــوت القديــم ظــل "نظريًًــا للغايــة، ونخبويًًــا، وجامــدًًا مفاهييًًمــا"، إصــرارًًا على أن اللاهــوت الجديــد مــن المهــم أن يكــون 

"مركزيًًــا على الإنســان، وشــعبيًًا، وتحويليًًــا"57. ومــن خلال هــذا الــنهج، ربطــت المشــكلات اللاهوتيــة الهواجــس بــشكل صريــح 

الــديني كــشكل مــن أشكال الاســتجابة للاخــتلالات الماديــة والتفاوتــات في  بقضايــا العدالــة الاجتماعيــة، ووضعــت الخطــاب 

الســلطة. لا يــزال التزام حنفــي المتزامــن بالاســتغراب كعلــم وبالعدالــة الاجتماعيــة كضــرورة مــن ضروريــات الطبيعــة البشــرية 

ــن عملــه مــن إعــادة النظــر في الفكــر الإسلامــي الكلاســيكي، وصياغــة 
ّ

يؤثــر على الاستراتيجيــات المعاصــرة في هــذا المجــال. وقــد مكّ

أيديولوجيــات تربــط الأصالــة الثقافيــة بالتغــيير الاجتمــاعي المستــنير. ومــن خلال صياغــة نمــوذج نقــدي يواجــه الفكــر الغربــي 

بإيجابيــة، ويعــزز صحــة الخطــاب غير الغربــي، زوّّد حنفــي الباحــثين حــول العالــم بــأدوات فكريــة لمقاومــة الهيمنــة الفكريــة، 

وتعزيــز حــوار عــالمي أكثر توازنًًــا.

أر�سى كتــاب حنفــي الرائــد )مقدمــة في علــم الاســتغراب(58 الإطــار المفاهــيمي والمنهجي لدراســة الحضــارة الغربيــة كموضــوع 

نــه 
ّ

كّم
ُ
بحــث عــلمي. بصفتــه مفكــرًًا غزيــر الإنتــاج وأحــد أهــم الفلاســفة العــرب في القــرن العشــرين، تمتــع حنفــي بمكانــة فريــدة تُ

مــن تحديــد هــذا النمــوذج الفكــري الجديــد59. فبعــد دراســته المتعقمــة في كل مــن المــدارس الإسلاميــة التقليديــة والجامعــات 

نتــه دراســاته في اللاهــوت الإسلامــي، والظواهريــة، ودراســته 
ّ

الغربيــة، كان على درايــة مباشــرة بــكلا التراثين الحضــاريين. وقــد مكّ

للفلســفة الغربيــة مــن تطويــر إطــار عمــل متطــور يتجنــب التعميمــات الاختزاليــة حــول الحضــارة الغربيــة، مــع الحفــاظ على 

موقــف نقــدي. اعــتبر حنفــي الاســتغراب "علمًًــا يعتمــد القيــم الغربيــة بتأريخهــا وإعادتهــا إلى ســياقها المحلي الأصلي، بهــدف 

ــن المــنهج العــلمي الباحــثين غير الغربــيين مــن فهــم الحضــارة 
ّ

حرمانهــا مــن افتراضهــا غير المبرر بالعالميــة". وحســب روايتــه، يُُكّم

55	 عائشة لعبادلية، "نهاية الاستشــراق وبداية الاســتغراب: قراءة في مشــروع حســن حنفي الفكري – مقدمة في علم الاســتغراب"، مجلة هيرودوت للعلوم 
‎.374-361الإنســانية والاجتماعيــة، مــج8، ع1 )2024(، ص

56	 ﻿Badarussyamsi B., "Reframing Occidentalism: Purpose, Construction of Scientific Paradigms, and Reconstruc-
tion of Post-Orientalism Knowledge," Journal of Islamic Thought and Civilization, Vol. 13, No. 1 (2023), pp. 
59-74.

57	 Hassan Hanafi, "From orientalism to occidentalism," In: Kirsi Henriksson & Anitta Kynsilehto (eds.), Building 
Peace by Intercultural Dialogue (Finland: TAPRI, 2008), pp. 257-65.

58	 Abdullah Metin,"Occidentalism: An eastern reply to Orientalism," Bilig: Journal of Social Sciences of the 
Turkic World, No. 93 (2020), pp. 181-202.

59	 Stein Tonnesson, "Orientalism, Occidentalism and Knowing about others," Nordic Newsletter of Asian Studies, 
No. 2, (1994), pp.1-8.
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الاستغراب: دراسة الغرب من منظور غير غربي

الغربيــة بشــروطها الخاصــة60، إلى جانــب تقديــر تفردهــا الثقــافي وحدودهــا التاريخيــة. كانــت دراســات حنفــي الاســتغرابية جــزءًًا 

مــن مشــروعه الفكــري الأوســع، والــذي شــمل أيضًًــا مــا أســماه "اليســار الإسلامــي" – وهي محاولــة لدمــج القضايــا الاجتماعيــة 
التقدميــة مــع التراث الإسلامــي. ولا يــزال التزامــه المتزامــن بالاســتغراب كعلــم، وبالعدالــة الاجتماعيــة كحاجــة إنســانية، يؤثــر 

على المنــاهج المعاصــرة في هــذا المجــال.

رابعًًا: لحظة برهان غليون

يتحــدى غليــون النظــرة التقليديــة للتنميــة السياســية العربيــة ويجــادل في أن الاضطرابــات السياســية الســائدة في معظــم 
أنحــاء العالــم العربــي ليســت، بالضــرورة، إسلاميــة كمــا ادّّعى المستشــرقون الغربيــون منــذ زمــن طويــل؛ بــل هي نتــاج مــا يســميه 
ه للنظرية السياســية الغربية يقوض الأســس الأخلاقية للمنطقة. هذا المنظور هو أســاس  "الحداثة الرثة"، وهي تطبيق مشــَوَّ
نــادرًًا مــا تطرقــت إلى القضايــا  عملــه في دراســات الاســتغراب61، التي ركــزت ســابقًًا على الانتقــادات الثقافيــة للغــرب، لكنهــا 
السياســية بهــذا العمــق. يتســم نقــد غليــون للأنظمــة السياســية الغربيــة بالتحليليــة والدقــة. حيــث يــرى أن القيــم الحديثــة 
للحريــة والمســاواة والفرديــة، تؤثــر الآن على الخطــاب الســيا�سي في المجتمــع العربــي، لكنــه يحــذر مــن الاقتبــاس الشــامل مــن 
النمــاذج الغربيــة62. على عكــس الانتقــادات النمطيــة للاســتغراب التي ترفــض التــأثير الغربــي رفضًًــا قاطعًًــا، يعتقــد غليــون أن 
المجتمعــات العربيــة مــن المهــم أن تخضــع لتدقيــق نقــدي للفكــر الســيا�سي الغربــي أثنــاء صياغــة أنظمــة مطــورة أصيلــة مــن 

داــخل محيطــها الاجتــماعي.

بدمــج التحليــل الســيا�سي في تحليــل الاســتغراب، قــدّّم غليــون للمثقــفين العــرب إطــارًًا لفهــم العلاقــات الغربية-العربيــة 
الأنظمــة  مــن  تتعلــم  أن  يمكــن  العربيــة  المجتمعــات  أن  إلى  عملــه  ويــشير  التبســيطية.  الرفــض  أو  القبــول  ثنائيــات  يتجــاوز 
السياســية الغربيــة مــع تطويــر ممارســاتها الديقمراطيــة الخاصــة بمــا يتوافــق مــع الســياقات الثقافيــة المحليــة. وقــد جعلــت 
هــذه الرؤيــة المتوازنــة مــن غليــون المفكــر العربــي الأكثر تــأثيرًًا في دراســة تحديــات التنميــة السياســية في عصــر العولمــة والتبــادل 
الثقــافي المســتمر، الــذي وسّّــعََ نطــاق دراســات الاســتغراب ليشــمل مجــال التحليــل الســيا�سي. يتنــاول عملــه الأبعــاد السياســية 
للعلاقــات الغربيــة العربيــة، ويطــرح انتقــادات جــادة للأنظمــة السياســية الغربيــة في ســياقها العربــي. ويؤكــد غليــون على ضــرورة 
ــم المجتمعــات العربيــة للأنظمــة السياســية الغربيــة، ليــس بــشكل تلقائــي؛ بــل بالاعتمــاد على التطــور الســيا�سي المتجــذر 

ّ
تعلّ

عضويًًــا في الثقافــة المحليــة.

خامسًًا: لحظة صادق جلال العظم

كانــت أهــم مســاهمة للعظــم في هــذا الموضــوع، مقالتــه المنشــورة عــام 1981 بعنــوان )الاستشــراق والاستشــراق المعكــوس(، 
 على رأي ســعيد بشــأن صحــة ملاحظــة أن 

ً
التي ردّّت على كتــاب إدوارد ســعيد المؤثــر، وانتقدتــه في الوقــت نفســه. وموافقــةً

، وضــع العظــم الاستشــراق في 
الًا

ا" جوهرانيًًــا، اتخــذ العظــم نقــده في اتجــاهين مهــمين. أو
ً
الباحــثين الغربــيين قــد بنــوا "شــرقً

60	 Ridho Al-Hamdi,"Hassan Hanafi’s Epistemology on Occidentalism: Dismantling Western Superiority, 
Constructing Equal Civilization," Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, Vol. 14, No. 1(2019), pp. 
73-106.

61	 Tarek Cherkaoui, "Orientalism, Pan-Arabism, and military-media warfare: A comparison between CNN and 
Aljazeera coverage of the Iraq war" (Doctoral dissertation, Auckland University of Technology, 2010).

62	 Yassin al-Haj Saleh and Max Weiss, "The Intellectuals and the Revolution in Syria," in Jens Hanssen and Max 
Weiss, Arabic Thought against the Authoritarian Age: Towards an Intellectual History of the Present (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2018), p. 374.
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إسماعيل نوري الربيعي  

ســياق قــوى تاريخيــة وماديــة أوســع، ليــس كعمليــة نصيــة؛ بــل كعلاقــة وثيقــة بالتوســع الاســتعماري الأوروبــي. ثانيًًــا، والأكثر 
إثــارة للجــدل، حــدد مــا أســماه "الاستشــراق المعكــوس" – وهــو ميــل بعــض المثقــفين العــرب والمســلمين إلى اســتخدام منــاهج 
جوهرانيــة متشــابهة في تعريــف هويــة عربيــة أو إسلاميــة ثابتــة إلى الأبــد63. بالنســبة للعظــم، كانــت هــذه النسخــة المعكوســة 
إشكالية بنفس القدر. وصف كيف استخدم بعض القوميين العرب والمجددين الإسلاميين أساليب الاستشراق الكلاسيكي 
ذاتهــا، مســتغلين النقــد اللغــوي والــن�صي لادعــاء وجــود "عقــل عربــي أصيــل" أو جوهــر إسلامــي جامــد. وبذلــك، اســتنسخوا، 
عــن غير قصــد، نفــس المنطــق الجوهــري الــذي اســتُُخدم للحفــاظ على التفــوق الغربــي، ولكــن الآن مــع قيــم معطــاة للشــرق 
والغــرب بترتيــب معاكــس. وكمــا كتــب العظــم؛ فــإن هــذا الــنهج "يقــدم لنــا تنويعــات على فكــرة رينــان العنصريــة كمــا اســتقاها 
ر 

ّ
مــن تحليلــه اللغــوي وتخميناتــه اللغويــة". مــا يــميز نقــد العظــم هــو صرامتــه المنهجيــة والتزامــه بالتفــكير النقــدي. وقــد حــذّ

كــرر التجريــدات الاستشــراقية 
ُ
 مــن تجــاوزه"64 عندمــا تُ

الًا
خاطــر "بتشــويش مســار الاستشــراق بــد

ُ
مــن أن دراســة الاســتغراب تُ

عقــدة في مجموعــة متماســكة مــن التمثــيلات النصيــة التي اســتُُخدمت لإضفــاء 
ُ
 بذلــك الحقائــق الشــرقية المُ

ً
ثبتــة – مُُدمجــةً

ُ
المُ

فصــل "الخيــالات الأيديولوجيــة" 
ُ
 مــن هــذه التبســيطات، طالــب العظــم بمنهجيــة تُ

الًا
الشــرعية على التــدخلات السياســية. وبــد

عــن الحقائــق التجريبيــة65.

انطوى نهجه على فحص دقيق لكل من الاستشراق التقليدي والافتراضات الضمنية لعكسه؛ حيث ينبغي على المؤرخين 
 من ذلك، اقترح العظم تدقيق السياقات التاريخية والاجتماعية 

الًا
تجنب التجسيد السطحي للتاريخ في أنماط نصية ثابتة. وبد

والاقتصادية والسياسية الأساسية بهدف فصل التمثيل المجرد عن العمليات الأساسية. كان هذا متجذرًًا بشكل رئيس في 
ّ�لٍّ من مصدر وشرعية الفئات المهيمنة، بين التمثيل والواقع التجريبي، وأن 

إيمانه بأن التفكير النقدي يحتاج إلى استنطاق ك
ينتبه إلى كيفية خلق الخطابات لثنائيات جامدة مثل الشرق والغرب أو الإسلام والحداثة.

تجــاوز تــركيز العظــم على التفــكير النقــدي نقــده للاستشــراق. ففــي عملــه الجــدلي عــام 1969 "نقــد الفكــر الــديني"، طبّّــق 
 بأن القبول غير المدروس للعقيدة الدينية قد دمّّر الإصلاحات الاجتماعية 

الًا
معايير المنهجية نفسها على اللغة الدينية، مجاد

والاقتصاديــة والسياســية الحقيقيــة في العالــم العربــي. وجــادل بــأن الفكــر الــديني يُُســتخدم غالبًًــا لتبريــر الســلطة السياســية، 
وأن القصــص الصوفيــة تخفــي الفشــل الســيا�سي. واستنــد هــذا إلى إيمانــه بــأن "الحداثــة تتطلــب إعــادة نظــر نقديــة في جميــع 
 
ً
النمــاذج الفكريــة، بمــا في ذلــك الفكــر الــديني"66. مــن المواضيــع المتكــررة في أعمــال العظــم خطــر التبســيط المفــرط، وخاصــةً
ر مــن اختزال المجتمعــات المعقــدة إلى سلســلة مــن الفئــات الثابتــة غير المتــغيرة؛ ســواء أكان ذلــك 

ّ
الحضــارة الغربيــة. وقــد حــذّ

بنــاءًً غربيًًــا للشــرق أو محــاولات عربيــة لترســيم الــذات البدائيــة. وجــادل بــأن هــذه التبســيطات تتجاهــل الطابــع المــرن ومتعــدد 
الأبعــاد للواقــع. وكمــا أوضح، فبينمــا يُُعــدّّ التصنيــف والتخطيــط أمــرًًا حتيًًمــا في الفكــر البشــري؛ فــإن اعتبــار هــذه التشــوهات 
نقــد العظــم للتبســيط على تمثيــل فكــري للحداثــة في  إلى تمثــيلات مضللــة وخــطيرة67. كمــا انطــوى  يُُــف�ضي  حقائــق مطلقــة 
الخطــاب الفكــري العربــي. وكان ضــد الاتجاهــات التي اعــتبرت الحداثــة مجــرد حضــور غربــي مفــروض، وآمــن بالتعامــل مــع 

63	 Mohammed Abdullah Hussein Muharram, "Occidentalism/Orientalism in Reverse: The West in the Eyes of 
Modern Arab Intellectuals," Journal of American Studies of Turkey, No. 39 (2014), pp. 43-54.

64	 Sadik Jalal Al-Azm, "Ces interdits qui nous hantent Islam, censure, orientalisme, París," a Contrario, Vol.14, 
No. 2 (2008).

65	 Regina Chatruch del Río, "Criticism As An Answer To The Social Crise: The Example Of Sadiq Jalal Al-Azm, 
A Representative Figure Of The Secular Critical Thought In The Contemporary Arab World," at the Interna-
tional Congress: ‘La Crise Des Sciences De l’Homme’ (Algeria: University Abderrahmane Mira- Bejaia, n.d).

66	 Rajih Elaaf Hadi, "The impact of US’Neo-Orientalism on the future of Nation-State in Iraq in the light of IS 
crisis" (PhD dissertation, LUISS University of Rome, Italy, 2017). 

67	 Nabil I. Matar, "The question of Occidentalism in early modern Morocco," in Patricia Clare Ingham and 
Michelle R. Warren, Postcolonial Moves Medieval through Modern (New York: Palgrave Macmillan US, 
2003), pp. 153-170.
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الاستغراب: دراسة الغرب من منظور غير غربي

 مــن المثقــفين الليبرالــيين 
الًا

ل عملــه جــي
ّ
المشكلــة بطريقــة أكثر تمايــزًًا، مــع الاعتراف بالتــأثير الخــارجي والقــوى الداخليــة. لقــد شكّ

 مــن الهيمنــة الخارجيــة وقمــع الدولــة الــداخلي، ممــا أنتــج خطابًًــا فكريًًــا أكثر وعيًًــا بذاتــه وإصلاحًًــا في 
الًا

الذيــن قيّّمــوا نقديًًــا ك
وثيقــة إعــادة الضبــط العامــة العربيــة.

يُُقــدّّم تــركيزه على التفــكير النقــدي كمنهجيــة لتجنــب التطــرف والتبســيط نموذجًًــا قيّّمًًــا للباحــثين المعاصريــن. في فترة 
اتســمت بتصاعــد التوتــرات الثقافيــة واســتقطاب الســرد القــص�صي، يُُذكرنــا نقــد صــادق العظــم الدقيــق بــأن النمــو الفكــري 
مــن  التجــريبي. وكمــا فعــل  بالتحليــل  الواقــع، والالتزام الصــارم  التمثيــل عــن  التصنيفــات الجامــدة، وتمــييز  يتطلــب تحــدي 
مــن  بــل في تجاوزهــا  إثبــات صحتهــا؛  أو  القائمــة  الثنائيــات  في قلــب  إلى الأمــام لا يكمــن  فــإن الطريــق  الغنيــة؛  خلال كتاباتــه 
عــدّّ أعمــال صــادق العظــم الفلســفية في نقــد الاستشــراق والاســتغراب، 

ُ
خلال البحــث النقــدي والتدقيــق المنهجي68. وأخيرًًا، تُ

وتأملاتــه المنهجيــة في البحــث الغربــي، وتــركيزه على الفكــر النقــدي، مصــادر قيّّمــة يُُعتمــد عليهــا عنــد خــوض غمــار الــوعي الثقــافي 
المتشــابك. ويُُذكرنــا إرثــه الفكــري بــأن التقــدم الحقيقــي لا يعتمــد فقــط على تحــدي الإملاءات الخارجيــة؛ بــل أيضًًــا على النقــد 

الذاتــي الدقيــق – وهــو معيــار حافــظ عليــه طــوال مسيرتــه المهنيــة المتــميزة كأحــد أهــم فلاســفة العالــم العربــي.

سادسًًا: مؤسسات دراسة الاستغراب

مــن المراكــز الأكاديميــة  العديــد  نشئــت 
ُ
أُ العقــود الأخيرة؛ حيــث  في  ــا 

ً
شــهدت مأسســة دراســة الاســتغراب تطــورًًا ملحوظً

غونتــور،  الــسلام  دار  لجامعــة  التابــع   )CIOS( والغربيــة  الإسلاميــة  الدراســات  مركــز  يُُعــدّّ  المجــال:  هــذا  لتطويــر  خصيصًًــا 
إندونيســيا69، على الأرجح أكثر المؤسســات تطــورًًا في مجــال دراســة الاســتغراب. تأســس المركــز بهــدف واضح يتمثــل في تنميــة 
المــوارد البشــرية بقيــم إسلاميــة راسخــة، مقترنــة بالمعرفــة المعاصــرة. يُُجــري المركــز دراســات شــاملة في الفكــر والحضــارة الغربيــة 
والإسلامية على حد سواء70. تشمل أنشطته ورش عمل وندوات ومحاضرات عامة ومنشورات علمية تتناول الحضارة الغربية 
 
ً
مــن منظــور إسلامــي. يعتمــد باحثــو المركــز نهجًًــا منهجيًًــا مزدوجًًــا: فهــم يدرســون بعمــق أفكارًًا مــن التراث الإسلامــي )وخاصــةً

 نقديًًــا للمفاهيــم الرئيســة للحضــارة الغربيــة71. يتيــح هــذا إجــراء أبحــاث 
الًا

الســلف الصــالح(، ويجــرون في الوقــت نفســه تحلــي
مبتكــرة راسخــة الجــذور في التراث الفكــري الإسلامــي، مــع مراعــاة الانتقائيــة النقديــة للأفكار الغربيــة.

عــدّّ مدرســة الدراســات الإسلاميــة والغربيــة )SIOS( في قم–إيــران72، تطــورًًا مؤسســيًًا هامًًــا آخــر. وبصفتهــا أول حــوزة 
ُ
تُ

بين  فريــدة  التقــاء  نقطــة   SIOS ل 
ّ
ــشكّ

ُ
تُ غربــيين،  لــطلاب  غربيــون  علمــاء  أسســها  قــم،  في  تقليديــة(  دينيــة  )مدرســة  علميــة 

الدراســات الإسلاميــة التقليديــة والتفاعــل النقــدي مــع دراســة الاســتغراب. يدمــج منهجهــا الــدرا�سي مــنهج الحــوزة التقليديــة 

مــع الدراســة المنهجيــة للتقاليــد الفكريــة الغربيــة لإعــداد الــطلاب للتعامــل مــع الديناميكيــات الثقافيــة المعاصــرة دون التنــازل 

عــن المبــادئ الإسلاميــة.

68	 Zahia Smail Salhi, Occidentalism: Literary representations of the maghrebi experience of the East-West en-
counter (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019).

69	  Sari, D. P., & Ainaya, D. A. "Counter Radicalism On Millennials (Case Study: Counter Radicalism In The 
University Of Darussalam Gontor Through Regular Study By Cios)," The Transformation of Global Challenges 
on Humanity Issues, Vol. 15 (2020).

70	 Harda Armayanto, Achmad Reza Hutama Al Faruqi and Naura Safira Salsabila Zain, "The Challenges Of 
Western Thoughts In Indonesia: A Study of Centre For Islamic And Occidental Studies (CIOS) Role," MIQOT: 
Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 47, No. 2 (2023), pp. 149-161.

71	 Muhammad Arifin Ismail, "Sikap Pesantren dalam Menghadapi Paham Pluralisme Agama," TOLERANSI: Me-
dia Ilmiah Komunikasi Umat Beragama, Vol. 5, No. 2 (2013), pp. 118-125.

72	 School of Islamic and Occidental Studies (SIOS). "About SIOS." Accessed at: https://sios.ac 

https://sios.ac/
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إسماعيل نوري الربيعي  

)الاستشــراق(  الشــرقية  للدراســات  الأوســع  التاريــخ  ضمــن  وضعهــا  المهــم  مــن  الاســتغراب،  دراســات  موقــع  تحديــد 

وديناميكيــات القــوة التي شكلــت التفاعــل الأكاديمي بين الثقافــات. لقــد أحــدث كتــاب "الاستشــراق" الــذي كتبــه إدوارد ســعيد 

 في المناقشــات العلميــة مــن خلال إظهــاره كيــف كانــت التقاليــد الفكريــة الغربيــة التي تــدرس "الشــرق" متوافقــة بــشكل 
الًا

تحــو

عــدّّ دراســة الاســتغراب، جزئيًًــا، رد فعــل صريــح على الاخــتلالات 
ُ
وثيــق مــع ديناميكيــات القــوة الاســتعمارية والهيمنــة الثقافيــة. تُ

في الاستشــراق التي وصفهــا ســعيد وآخــرون. وتتمثــل بعــض الاختلافــات الرئيســة بين المــنهجين فيمــا يلي:

	1 الباحثيــن . ــن 
ّ

يُمك موضــع  فــي  الشــرقية  المجتمعــات  الشــرقية  الدراســات  تضــع  مــا   
ً
عــادة بالموضــوع:  الــذات  علاقــة 

الغربييــن مــن شــرحها وتصنيفهــا وبحثهــا باســتخدام أطــر معرفيــة غربيــة. أمــا دراســة الاســتغراب فتُغيّــر هــذا الوضــع 

بوضــع المجتمعــات الغربيــة فــي موضــع البحــث المنهجــي الــذي يُجريــه باحثــون ينتمــون إلــى تقاليــد فكريــة غيــر غربيــة.

	2 ســياق الســلطة: نشــأت الدراســات الشــرقية فــي ســياق الإمبرياليــة الأوروبيــة، ومالــت إلــى العمــل )ضمنيًــا أو صريحًــا( .

لإضفــاء الشــرعية علــى الهيمنــة الغربيــة. فــي المقابــل، تتكشــف دراســة الاســتغراب فــي ســياق مــا بعــد الاســتعمار كجــزء 

مــن الجهــود الراميــة إلــى إعــادة تأكيــد الفاعليــة الفكريــة ومواجهــة الهيمنــة المعرفيــة الغربيــة.

	3 علنــة: بينمــا اتجهــت الدراســات الشــرقية إلــى ادعــاء كشــف "الطبيعــة الحقيقيــة" للمجتمعــات الشــرقية .
ُ
الأهــداف الم

)التــي يُفتــرض أحيانًــا أنهــا غيــر قــادرة علــى فهــم نفســها(، تهــدف دراســة الاســتغراب بوعــي إلــى التعــرّف علــى الحضــارة 

الغربيــة، ســعيًا إلــى تمكيــن تواصــل ثقافــي أكثــر توازنًــا، وتحريــر الفكــر غيــر الغربــي مــن التقليــد الأعمــى للنمــاذج الغربيــة.

	4 الوعــي الذاتــي التخص�صــي: تتميــز دراســة الاســتغراب الحديثــة بوعــي ذاتــي منهجــيّ أكبــر تجــاه إمكانيــة تجســيم موضــوع .

بحثهــا أو تحريفــه، بعــد أن اســتخلصت دروسًــا مــن نقــد الاستشــراق. الانعكاســية هــي محاولــة لتجنــب إعــادة إنتــاج 

الاســتغراب  أن دراســة  النقــاد  هــذه الاختلافــات، لاحــظ  مــن  الرغــم  علــى  للبحــث الاستشــراقي.  الإشــكالية  الســمات 

حــدده 
ُ
خاطــر أحيانًــا بالوقــوع فــي فــخ "الاستشــراق المعكــوس" مــن خــال تجســيم الحضــارة الغربيــة ككلٍّ غيــر متمايــز، ت

ُ
ت

ر نقــد صــادق العظــم المؤثــر مــن هــذا الأمــر، مؤكــدًا علــى أهميــة التحليــل الدقيــق 
ّ

فــي المقــام الأول جوانبهــا الســلبية. يُحــذ

الــذي يتقبــل ثــراء الفكــر الغربــي وتنوعــه مــن الداخــل.

سابعًًا: فهم النظم السياسية الغربية

ــا لمنــاهج العلــوم 
ً
تقــدم دراســة الاســتغراب رؤى ثاقبــة، حــول دراســة النظــم السياســية الغربيــة ونطاقهــا العــالمي. وخلافً

السياســية التقليديــة، التي تميــل إلى تصويــر الديقمراطيــة الليبراليــة الغربيــة كنمــوذج معيــاري، تضــع دراســة الاســتغراب 

النظــم السياســية الغربيــة في إطــار تطورهــا التــاريخي والثقــافي الخــاص. على سبيــل المثــال، لا ينظــر برهــان غليــون في نقــده 

 لظــروف 
ً
للأنظمــة الديقمراطيــة الغربيــة إلى هــذه الأنظمــة كنمــاذج عالميــة يُُحتــذى بهــا73؛ بــل كتطــور تــاريخي خــاص اســتجابةً

أوروبيــة محــددة. ويبحــث عملــه في كيفيــة نشــوء مفاهيــم مثــل فصــل الســلطات، وحقــوق الفــرد، والحكــم العلمانــي مــن ظــروف 

 مــن كونهــا حقائــق سياســية عالميــة. سيســمح هــذا بتقييــم أكثر دقــة لنقــاط قــوة وضعــف المؤسســات 
الًا

تاريخيــة محــددة، بــد

الظــروف  مــع  التوافــق  قائــم على  انتقائــي  بقبــول  هــذا  يســمح  بالجملــة،  الرفــض  أو  القبــول  مــن   
الًا

فبــد الغربيــة.  السياســية 

الثقافيــة والتاريخيــة المحليــة. وقــد وجّّهــت هــذه العمليــة الانتقائيــة جهــود الإصلاح الســيا�سي في مختلــف المجتمعــات، الســاعية 

طبّّــق الســمات البــارزة للنمــاذج الغربيــة، لكنهــا لا تــزال تستنــد إلى ممارســات محليــة.
ُ
إلى بنــاء نمــاذج حكــم أصيلــة تُ

73	 Burhan Ghalioun, "Debate: The persistence of Arab authoritarianism," Journal of democracy, Vol. 15, No. 4 
(2004), pp. 126-132.
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الاستغراب: دراسة الغرب من منظور غير غربي

ثامنًًا: الاستغراب وسياقات التلقي

ــشكل تطورهــا 
ُ
ســتقبل ضمــن ســياقات سياســية وأيديولوجيــة أوســع تُ

ُ
تتطــور دراســة الاســتغراب، كأي مجــال أكاديمي، وتُ

وتلقيهــا:

	1 خطــر التســييس: هنــاك دائمًــا توتــر بيــن الفائــدة السياســية والموضوعيــة العلميــة. هنــاك نقــاد يؤكــدون أن دراســة .

علــي مــن شــأن الغايــات الأيديولوجيــة علــى المعاييــر العلميــة. 
ُ
الاســتغراب يمكــن تسييســها لخدمــة أهــداف سياســية ت

يتطلــب تحقيــق هــذا التــوازن عمليــة مســتمرة مــن التأمــل الذاتــي النقــدي داخــل هــذا التخصــص.

	2 الاســتقبال والمقاومــة: يواجــه هــذا المجــال درجــات متفاوتــة مــن المقاومــة المؤسســية داخــل المجتمــع الأكاديمــي الدولــي. .

عتبر المناهج التقليدية )ذات 
ُ
ختزل دراســة الاســتغراب إلى كونها متحيزة أو ذاتية، بينما لا تزال ت

ُ
في بعض الســياقات، ت

التوجــه الغربــي( محايــدة وعالميــة. يعكــس هــذا التفــاوت فــي المعاملــة ديناميكيــات قــوة أوســع فــي إنتــاج المعرفــة الدوليــة.

	3 الحــوار بيــن الثقافــات: يكمــن التحــدي الرئيــس فــي التوفيــق بيــن النقــد النقــدي للحضــارة الغربيــة والمشــاركة البنــاءة. .

خاطر دراسة الاستغراب بإغلاق أبواب الحوار الحقيقي والتعلم المتبادل إذا كانت نقدية بحتة. يؤكد كبار المفكرين 
ُ
ت

فــي هــذا المجــال علــى أن الهــدف النهائــي ليــس رفــض الفكــر الغربــي؛ بــل الانخــراط فيــه بشــكل أكثــر نقــدًا وانتقائيــة.

تاسعًًا: الاتجاهات المستقبلية والأهمية المعاصرة

 ثقافيًًــا أكثر فعاليــة؛ مــن خلال مســاعدة الجهــات الفاعلــة غير الغربيــة في 
الًا

مــن الممكــن أن تمهــد دراســة الاســتغراب تفــاع

ل أساس الاستجابات الغربية للمشاكل الدولية. كما 
ّ
فهم أفضل للافتراضات الثقافية الغربية والسياق التاريخي الذي يُُشكّ

يتعلــم صانعــو السياســات والدبلوماســيون الغربيــون كيفيــة تفــسير المجتمعــات غير الغربيــة لأفعــال ومواقــف مجتمعاتهــم. 

ــيّّدت وفقًًــا للنمــاذج الغربيــة، ولكــن في ســياقات عالميــة. مــن 
ُ

يُُتيــح هــذا المجــال أيضًًــا تحليــل المؤسســات العالميــة، التي غالبًًــا مــا شُ

ســاعد دراســة الاســتغراب على تقديــم فكــرة حــول المجــالات 
ُ
خلال دراســة الخصوصيــة الثقافيــة لهــذه التصاميــم المؤسســية، تُ

التي قــد يُُناســب فيهــا الإصلاح التقاليــد السياســية والثقافيــة المختلفــة بــشكل أفضــل.

نحو إنتاج معرفي عالمي متوازن

ــا؛ 
ً
لا تقتصــر إعــادة التــوازن هــذه على قلــب التســلسلات الهرميــة الراسخــة؛ بــل على خلــق مســاحات فكريــة أكثر إنصافً

حيــث يمكــن لمختلــف التقاليــد الحضاريــة أن تتشــارك الأفكار في حــوار حقيقــي. وكمــا أكــد حســن حنفــي؛ فــإن الهــدف النهائــي 

ليس الهيمنة؛ بل الحرية تحرير جميع التقاليد للمساهمة برؤاها في فهمنا للحالة الإنسانية. يشهد تطور دراسة الاستغراب، 

في العقــود الأخيرة، على صعوبــات هــذا الجهــد وإمكاناتــه الواعــدة. فبينمــا تســتمر المشــكلات المنهجيــة والعقبــات المؤسســية، 

طعــت خطــوات كــبيرة نحــو بنــاء رؤى نظريــة، ومراكــز بحثيــة، وبرامــج تعليميــة مخصصــة لهــذا الــنهج. مــع تزايــد ترابــط 
ُ
فقــد قُ

كوكبنــا وتجــزؤه، أصبــح الفهــم الــذي تقدمــه دراســة الاســتغراب أكثر أهميــة الآن مــن أي وقــت م�ضى. مــن خلال تعزيــز فهــم 

أعمــق للتقاليــد الحضاريــة مــع الحفــاظ على الــوعي النقــدي، يُُســهم هــذا المجــال في حــل القضايــا المعقــدة التي يواجههــا مجتمعنــا 

العالمي. ويمكن أن يُُســهم التطوير المســتمر للدراســات الغربية في إثراء التقاليد الفكرية في العالم غير الغربي، وإثراء النقاش 

، يــحترم حكمــة جميــع التقاليــد الإنســانية.
الًا

الأكاديمي حــول العالــم، ممــا يســمح بإنتــاج معــرفي أكثر توازنًًــا وتكام
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إسماعيل نوري الربيعي  

عاشرًًا: موسوعة الاستغراب: تطبيق عملي

يًًــا ملموسًًــا لهــذا النمــوذج 
ّ
عــدّّ موســوعة الاســتغراب التي أعدتهــا كليــة الشــريعة وكــر�سي الإيسيسكــو بجامعــة قطــر74 تجلّ

ُ
تُ

المفاهــيمي؛ بصفتهــا أول وأكبر مشــروع فكــري مــن نوعــه في العــالمين العربــي والإسلامــي، فهي دراســة شــاملة للحضــارة الغربيــة 

في عشــرين مجلــدًًا )الإيسيسكــو(. تعــاون في هــذا المشــروع علمــاء مــن دول عربيــة وإسلاميــة وغربيــة لدراســة الظواهــر الفكريــة 

ــبيّّن هــذه الدراســة أن 
ُ
والعلميــة والدينيــة والاجتماعيــة للغــرب مــن خلال مفاهيــم الحضــارة، والتاريــخ، والعــرق، والسياســة. تُ

الاســتغراب لا ينــبغي أن يكــون رد فعــل أو معارضــة؛ بــل يمكنــه اســتخدام )وســائل علميــة موضوعيــة( للوصــول إلى فهــم دقيــق 

للحضــارة الغربيــة. ومــن خلال الإصــرار على النزاهــة والشــمولية العلميــة، يمكــن لهــذه المشــاريع أن تتجــاوز العيــوب التي شــابت 

 مــن الدراســات الموضوعيــة.
الًا

الكــثير مــن الدراســات الاستشــراقية، التي غالبًًــا مــا عكســت تــحيزًًا اســتعماريًًا بــد

خاتمة

ســعت الدراســة إلى إعــادة صياغــة المشــروع الفكــري للاســتغراب، مــن خلال تنــاول "الغــرب" كموضــوع بحــث مــن منظــور 

غير غربي. وقد ركزت على تساؤل كيف يُُمكن دراسة الغرب، الذي لطالما اعتُُبر المرجع العالمي للمعرفة والتقدم والحداثة، 

ككيــان تــاريخي واجتمــاعي وثقــافي، يخضــع لنفــس أشكال التحليــل النقــدي التي وجّّههــا لقــرون نحــو العالــم غير الغربــي. في هــذا 

ا للاستشــراق، ولا يهــدف إلى تكــرار تســلسلاته الهرميــة أو عنــف خطابــه؛ بــل يــسعى 
ً
الصــدد، لا يــعني الاســتغراب عكسًًــا بســيطً

إلى إرســاء أرضيــة معرفيــة أكثر تناســقًًا، لا يُُغفــل فيهــا الغــرب كبنيــة ســلطة، ولا يُُجّّمــد كقميــاس وحيــد للعقلانيــة والحيــاة 

الحديثــة؛ بــل يظهــر كتشــكيل واحــد مــن بين تشــكيلات عديــدة، مفتــوح للســياق والنقــد والتأريــخ. تــشير نتائــج هــذا البحــث إلى 

أن الاســتغراب يُُثمــر أكثر عندمــا يُُنظــر إليــه ليــس كخطــاب أيديولــوجي مضــاد؛ بــل كمنهجيــة نقديــة. يُُبرز هــذا الــنهج ضــرورة 

التشــكيك في تصويــر الغــرب لذاتــه ككيــان عــالمي، مــع تجنــب الوقــوع في الوقــت نفســه في فخــاخ الجوهريــة الثقافيــة. وباتبــاع 

هــذا الــنهج، أثبــت باحثــون مــن آســيا وإفريقيــا والشــرق الأوســط وأمــريكا اللاتينيــة إمكانيــة دراســة الغــرب مــن خلال عدســات 

الحداثــة  تشــابك  يكشــف  الــذي  الاســتعمار،  بعــد  مــا  نقــد   :
الًا

أو العدســات؛  هــذه  تشــمل  حيــاده،  افتراض  تزعــزع  متعــددة 

الغربيــة مــع الإمبراطوريــة. وثانيًًــا: علــم الاجتمــاع التــاريخي، الــذي يُُحــدد موقــع التنميــة الغربيــة ضمــن الشــبكات العابــرة للحــدود 

ّ�لٍّ مــن هــذه المنــاهج، 
ســائل التصــورات الرمزيــة لـ)الغربيــة( وانتشــارها العــالمي. في ك

ُ
ــا: الدراســات الثقافيــة، التي تُ

ً
الوطنيــة. وثالثً

لا يُُنظــر إلى الغــرب ككتلــة واحــدة؛ بــل كتكويــن مُُعقــد ومتناقــض ومتطــور، لطــالما وُُجــد في حــوار مــع الآخريــن. توصلــت الدراســة 

إلى أن الاســتغراب يُُســهم في إبعــاد المركزيــة الأوروبيــة عــن مركزيــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. لــفترة طويلــة، افترضــت 

التخصصــات الأكاديميــة أن فئــات المعرفــة الغربيــة – العقــل، والديقمراطيــة، والحداثــة، والعلمانيــة – عالميــة بطبيعتهــا. وقــد 

حجب هذا الافتراض التواريخ والظروف الخاصة التي أدت إلى ظهورها، ونزع الشــرعية عن أســاليب المعرفة غير الغربية. إن 

الاســتغراب، بإصــراره على تاريخيــة الغــرب نفســه، يعيــد الشــعور بالتعدديــة والتبادليــة إلى الحيــاة الفكريــة العالميــة. فهــو يفتــح 

 يُُمكــن مــن خلالهــا للباحــثين غير الغربــيين تحليــل المؤسســات الغربيــة، والأشكال الثقافيــة، وهيــاكل الســلطة 
ً
 خطابيــةً

ً
مســاحةً

 مــن مجــرد كونهــم متلــقين للتــأثير الغربــي.
الًا

وفقًًــا لشــروطهم الخاصــة، بــد

تــبني الاســتغراب دون نقــد كإطــار شــامل، ويكمــن الخطــر في إعــادة إنتــاج صــور  في الوقــت نفســه، تحــذر النتائــج مــن 

خاطر هذه التصورات الجوهرية 
ُ
رًًا روحيًًا على نحوٍٍ موحد. تُ

َ
صوّّره اســتغلاليًًا، وماديًًا، أو مُُفقَ

ُ
نمطية معكوســة عن الغرب، تُ

شــدّّد الدراســة 
ُ
 مــن ذلــك، تُ

الًا
بــاختزال الاســتغراب إلى صــورة طبــق الأصــل مــن الاستشــراق، ممــا يُُقــوّّض إمكاناتــه النقديــة. بــد

74	  كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، "موسوعة الاستغراب"، مرجع سابق.
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عقّّــد 
ُ
على أن التحليــل الاســتغرابي الفعّّــال يجــب أن يظــلّّ مُُراعيًًــا للتنــوع الــداخلي للغــرب، وخلافاتــه، وتواريخــه المتعــددة التي تُ

ل مــن خلال الهجــرة، والــتهجين، والتفاعــل مــع العوالــم 
ّ
أي ســردية مُُفــردة. مــن الضــروري الاعتراف بــأن الغــرب نفســه قــد تــشكّ

غير الغربيــة، وأنــه لا يمكــن فهمــه فهمًًــا كافيًًــا مــن خلال ثنائيــات الــذات والآخــر وحدهــا. مــن النتائــج الرئيســة أن الاســتغراب 

ــن 
ّ

يمكــن أن يلعــب دورًًا بنّّــاءًً في إعــادة تشــكيل الحــوار الأكاديمي العــالمي. فمــن خلال تحويــل النظــرة المعرفيــة نحــو الغــرب، يُُكّم

الاســتغراب الباحــثين مــن تدقيــق الافتراضــات الأساســية للعلــم الغربــي، وتصــوّّر نمــاذج بديلــة لإنتــاج المعرفــة. وهــذا لا يــعني 

 لما يمكــن 
ً
رفــض المســاهمات الغربيــة رفضًًــا قاطعًًــا؛ بــل وضعهــا ضمــن إطــار تعــددي أوســع. وهكــذا، يصبــح الاســتغراب أداةً

 المعرفيــة؛ أي الاعتراف بأنــه لا يوجــد تقليــد ثقــافي أو حضــاري واحــد يحتكــر الحقيقــة. وتتطلــب هــذه العدالــة 
َ
تســميته العدالــةَ

 مــن إنهــاء اســتعمار المعرفــة وتنميــة حــوار حقيقــي بين التقاليــد الفكريــة.
الًا

ك

تتجــاوز آثــار هــذه الدراســة النقاشــات الأكاديميــة؛ لتشــمل المجــالين الســيا�سي والثقــافي، ويمكــن أن يكــون الاســتغراب 

مــوردًًا للمجتمعــات التي تــسعى إلى اجتيــاز الحداثــة دون الاستــسلام للنمــاذج الغربيــة، ومــن خلال الفحــص النقــدي لتاريــخ 

الغــرب في التصنيــع والديقمراطيــة والرأســمالية، يمكــن للســياقات غير الغربيــة تحديــد الــدروس والقيــود، والتكيــف بــشكل 

عــزز حــوارًًا ثقافيًًــا أكثر توازنًًــا مــن خلال تحــدي الهيــاكل الهرميــة 
ُ
 مــن التقليــد بالجملــة، ويمكــن للغربانيــة أن تُ

الًا
انتقائــي بــد

 مــن كونــه المركــز 
الًا

ين عديديــن، بــد هــم الغــرب كفاعــل واحــد مــن بين فاعــِلِ
ُ
ــم التفــاعلات العالميــة. فــإذا فُ حِكِ

ُ
التي غالبًًــا مــا تُ

. وتخلــص الدراســة إلى أن 
ً
الافترا�ضي للعالــم، فقــد تصبــح العلاقــات الدوليــة والتبــادلات الثقافيــة أقــل تباينًًــا وأكثر تبادليــةً

مســتقبل الاســتغراب يكمــن في قدرتــه على الحفــاظ على نقــده الذاتــي وروحــه الحواريــة، ويجــب عليــه أن يقــاوم إغــراء التصلــب 

الأيديولــوجي، وأن يعمــل بمنهجيــة ديناميكيــة، مُُســتجيبة للتــغيرات التاريخيــة ومنفتحــة على التعدديــة. لا ينــبغي لهــه أن يكــرر 

 متعــددة المراكــز للعالــم، لا يُُنظــر فيهــا إلى الغــرب كشــرير ولا مُُعبــود؛ بــل يُُــدرس 
ً
النزعــة العالميــة التي تنتقــده؛ بــل أن يتــبنى رؤيــةً

بنفــس الدقــة والتعقيــد والحساســية الســياقية المتاحــة لأي منطقــة أو تقليــد آخــر.
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